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وتطمع أن ید خلتاربتامع لموم لصحن لا ابه 
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لِك جراء محرت 0 الذي نكفرووكدو 


شرح الكلمات 


عداوة ٠‏ : العداوة: بغض نفسي تجعل صاحبها بعيداً من يعاديه فلا يصله 
بخس ولا یقربه ۳۹ وقد حمله على إرادة الشر بالعدو. 

موده : الودة: حب نمسي يجعل صاحبه يتقرب إلى من يوده بالخير ودفع الشر . 

قسیسین : جمع قسيس : وهو الرئيس الديني لعلمه عند النصارى 


ورهب‌انا : الرهبان: جمع راهب: مشتق من الرهبة وهو الرجل فى النصاری 


یتبتل وینقطم للعبادة في دير أو صومعة . 


ما أنزل إلى الرسول : الرسول محمد َة وما أنزل إليه ايات القران الکریم الدالة على 
تشر یف عيسى ووالدته عردم عليه السلام , وأن عيسى عبدالله 





)۱( #عداو:6 منصوب على التمییز مبینا لتسبة آشد وکذا مودة . 
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المائدة 


الشاهدين : جمع شاهد: من شهد لله بالوحدانية وللنبی محمد بالرسالة 
واستقام على ذلك . 

الصاخین : جمم صالح : وهو من أذى حقوق الله تعالى كاملة من الإيهان به 
وشکره على نعمه بطاعته وأدى حقوق الناس كاملة من الاحسان 
إليهم . وکف الأذى عنهم . 

فأثابم الله با قالوا : جزاهم با قالوا من الایبان ووفقوا له من العمل جنات تجري من 
تحتها الا نهار. 

معنی الآيات : 


خر تعالى رسوله محمد كل بعداوة کل من الیهود والشرکین للمؤمنين وانهم أشد عداوة 
من غيرهم» فيقول الث أشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين أشركوا» أما 
الیهود فلا اتواركيد خلفا عن سلف من إنكار الحق . والوقوف في وجه دعاته» إضافة إلى أن 
آملهم في إعادة جدهم ودولتهم يتعارض مع الدعوة الاسلامية وأما الشرکون فلجهلهم 
واسرافهم في الحرمات وما آلفوه لطول العهد من اخرافات والشرك والضلالات . كا آخبر 
تعالى أن النصارى هم أقرب مودة للذین امنوا فقال : #ولتجدن ین مودة للذین آمنوا 
الذين قالوا انا نصارى» وعلل تعالى هذا القرب من الودة بقوله : «#ذلك. . .¢ أي كان 
ذلك بسبب أن منهم قسیسین ورهباناً فالقسيسون علماء بالكتاب رؤساء دينيُون غالبا ما 
يؤثرون العدل والرحمة والخير على الظلم والقسوة والشر والرهبان لانقطاعهم عن الدنيا وعدم 
رغبتهم فيها ويدل عليه قوله: «وأنهم لا یستک‌رون4 عن الق وقبوله والقول به ولذا نا 
عمت المادية المجتمعات النصرانية» وانتشر فيها الإلحاد والاباحية قلت تلك الودة للمؤمنين 
إن لم تكن قد انقطعت . أما قوله تعالى : #وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ثرى أعينهم 


۱۱( اللام في «لتجدن» لام القسم . وهذه الآيات الأربع كالفذلكة لما سبق من الآيات في أهل الكتاب . 

(۲) هذه الاية نزلت في النجاشي واصحابه إذ هاجر إليه المژمنون الهجرة الاولی والثانية هروبا من اضطهاد المشرکین 
وأذاهم. ولما بعثت فريش عمرو بن العاص وعبدالله بن ربيعة بهدايا تطالب برد المهاجرين إليها دعا النجاشي الرهبان 
والفسس وأسمعهم جعفر بن أبى ي طالب سورة مریم فبكوا حتى فاضت أعينهم من الدمع فنزلت هذه الآية. 

(۳) جمع فس ويجمع على قساوسة» والرهبان جمع راهب كراكب وركبان وفعله رهب يرهب رهبا ورهبا ورهبة إذا حاف 
والرهبانية والترهب التعبد فى صومعة أو دير. 


المائدة 


لف 


تفيض من الدمع ما عرفوا مر من اق يقلولوية رپا فنا فاكتبنا مع الشاهدین6 فالمعنی بها من 
أسلم من النصارى بمجرد أن تا تل عليهم القران وسمعوه كأصحمة النجاشى وجماعة كثيرة 
ومعنى قوم فاكتبنا مع الشاهدین»4 أنهم بعد ما سمعوا القران تأثروا به فبكوا من أجل 
ما عرفوا من الحق وسألوا الله تعالى أن يكتبهم مع الشاهدين ليكونوا معهم في الخنة. 
والشاهدون هم الذين شهدوا لله تعالى بالوحدانية ولنبيه بالرسالة وأطاعوا الله ورسوله من 
هله الأمة وقوهم : «ومالنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا بينام القوم 
الصالحين) فان معناه: أي شىء يمنعنا من الایمان بالله رباً وإهاً واحداً لا شريك له ولا 
ولد ولا والد. وبا جاء من الحق في توحيده تعالى ونبوة رسوله محمد يكوه ومن الطمع في أن 
دا ربنا الجنة مع الصالحين من هذه الأمة. ولا قالوا هذا أخيرهم تعالى أنه آناپم به 
جنات تجري من حتها الانهار خالدین فیهایه. وأخبر تعالى أن ذلك الجزاء الذي جزاهم 
به هو «إجزاء المحسنين» وهم الذين أحسنوا القول والعمل مع سلامة عقائدهم » وطهارة 
أرواحهم حيث لم یتلوئوا بالشرك والعاصی : ثم أخبر تعالى بأن الذين كفروا بالله اما واحدا 
ؤيرسوله ثبي ورسولاً: وكذبوا باياته القرانية أولئك البعداء هم يد الجحيم الذين لا 
يفارقونها أبدا . 

هداية الایات 

من هداية الایات : 

۱- عظم عداوة اليهود والمشركين للاسلام والمسلمين . 

۲ قرب التصاری الصادقين في نصرانيتهم من السلمین. 

۳ فضيلة التواضع » وقبح الکبر. 

(۱) تفیض أعينهم من الدمم أي بالدمع : وحروف الجر تتناوب قال امرژ القیس: 

rT‏ ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتی بل دمعي محملي 


(۲) في الكلام إضمار أي : : ونطمع أن يدخلنا ربنا الجنة مع القوم الصالحين» وهم أمة محمد ية الصادقين الصالحين. 
(۳) دل هذا الجزاء الحسن على إخلاص إيمانهم وصدق مقالهم إذ به أجاب الله سؤالهم وحقق طمعهم ورجاءهم وهكذا 
کل من حلص إيمانه وصدق يقينه یکون ثوابه الجنة . 
(4) في هذا احتراس إذ ما كل النصارى امنوا لما سمعوا القران وبكوا وسألوا الله في صدق وأمنوا وعملوا الصالحات فأثابهم 
الله الجنف لا بل منهم انذین كفورا وكذبوا وهم الأكثرون فجزازهم الجحيم بلازمونها أبدأ لظلمة قلوبهم وخبث نفوسهم . 
(ه) يقال: نار جحمة على وزن نجمة أي : شديدة اللهب قال شاعر الحماسة الطائي : 

نحن حبسنا بلي جديلة قي نار من الحرب جحمة الضرم 





1 
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المانده‎ 


٤‏ فضل هذه الأمة وکرامتها على الامم قبلها. 

۵ فضل الكتابي إذا اسلم . وحسین اسلامه . 

5 بیان مصبر الکافرین والکذبین وهو خلودهم في نار جهنم . 

۷ استعمال القرآن أسلوب الترغيب والترهيب بذكره الوعيد بعد الوعد . 


لار oes‏ م ا إن له 
ايت ب المعتدین 20 او وی چ 


ماس . ی 7 و 5 یت 
موی و و۳ 9 
فکفر هاطعا عشر وکین من أو یک با 
أهليك أ اتوسوای: یوقم لزید یام 
+ 8 | مسرم ينا a‏ رسمه 

روز کت سیک حلفت روا حف ظوا 
گیل کی سا نز نله لک ته لعل کرو 99 


ما امل الله کم هدس يمشاه 
حلالا طیبا : مباحا غير مستقذر ولا مستدخبث . 


لا يؤاخذكم الله باللغو : لایعاقبکم الله باللغو الذي هوما كان بغير قصد اليمين. 
عقدتم الايمان : عزمتم عليها بقلوبكم بأن تفعلوا أو لا تفعلوا. 
مسن اوسط : أغلبه ولا هو من ٠‏ اعلاه ولا هو من ۰ آدناه . 


أهليكم : من زوجة وولد. 


المائدة 


تحریر رقبة : عتقها من الرق القائم بها. 
يبين الله لكم ایاته : المتضمنة لأحكام دينه من واجب وحلال وحرام . 
معنى الابات : 

الایتان الأولى (۸۷) والثانية (۸۸) نزلتا في بعض الصحابة منهم عبدالله بن مسعود 
وعشان بن مظعون وغبرهما کانوا قد حضروا موعظة وعظهم إياها رسول الله که فزهدوا 
في الدنیا ورغبوا في الاخرة . وعزموا على التبتل والانقطاع عن الدنیا فاتوا أم الومنین عائشة 
رضي الله عنها وسألوها عن صلاة رسول الله َة وقيامه فکانهم تقالوا ذلك فقال أحدهم : 
أنا لا آتي النساء وقال آخر: أنا أصوم لا أفطر الدهر كله وقال اخر: آنا آقوم فلا آنام» فبلغ 
ذلك رسول الله ی فخطب الناس وقال: «ما بال أقوام يقولون كذا وكذا واني وأنا رسول 
الله لاکل اللحم واصوم وأفطر واصلي وأنام وأتزوج و فمن رغب عن سنتي فليس 
منی» ونزلت هذه الآية : فيا أا الذين آمنوا لا حرمو طیبات ملاحل الله کم من طعام وشراب 
ونساء. «ولا تعتدوا» بمجاوزة ما أحل لکم إلى ما حرم علیکم فان الله تعالی ربكم طلا 
يحب العتدین که طوكلوا ما رزقکم الله حلالاً طيبا آما امحرام فلا یکون رزقاً لكم » «واتقوا 
الله أي خافوه بترك الغلو والتنطع الفضی بكم إلى الترهب ولا رهبانية في الاسلام . 
الذي أنتم به مؤمنون4 أي ربا یشرع فیحلل ويرم » واغا یطاع ویعبد. هذا ما دلت عليه 
الایتان الأولى والشانية آما الاية الشالثة وهي قوله تعالى : إلا يؤاخذكم الله باللغو في 
آیمانکم 4 فقد نزلت لا قال أولئك الرهط من أصحاب الرسول ية : (لقد حلفنا على ما 
عزمنا عليه من التبتل فیاذا نصنم بأیاننا) فبين هم تعالى ما يجب عليهم في أيمانهم لا حنثوا 
فیها بعدوشم عم حلفوا عليه فقال : لا يؤاخذكم الله باللغو في آیمانکم 4 وهو ما لا قصد 
للحلف فيه وانا جری لفظ اليمين على اللسان فقط نحو :لا والله أو بل واللهء ومثله أن 





(۱) أخرج البخاري عن انس قال : جاء ثلاثة رهط إلى بیوت آزواج النبي ي يسألون عن عبادته فلما اخبروا كأنما تقالوها 
أمَا آنا ناصوم الدهر ولا أفطر وقال اخر آما آنا فاعتزل النساء ولا أتزوج ابدا فجاء رسول الله 35 فقال : «أنتم الذین قلتم کذا 
وکذا آما والله ی لأخشاكم لله وأتقاکم له لكني اصوم وافطر واصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني .١‏ 
(۲) قالت العلماء هذه الآية وما شابهها والاحادیث الواردة فى معناها ترد على غلاة المترهبین وأهل البطالة من المتصوفین؛ 
وقال الطبري لا يجوز لمسلم تحریم شي ء مما أحلّ الله لعباده المژمنین على نفسه من الطیبات . 

(۳) إذا حرّم العبد على نفسه شیثا لا يحرم عليه إلا امراته فإنها تحرم عليه بالطلاق . 


۸ 


المائدة 


حلف على الشیء یکت 1۴ اله علي ان عا ی #ولكن سگم يا عشدتم 
الأيهان» أى قصدوها عازمین علیهاه فمن حنث بعد الحلف فالواجب في حقه خروجا من 
الائم کا وهی إطعام عشرة مساكين# لكل مسكين نصف صاع ای کان من امن 
#ما تطعمون آهلیکم 4 ما هو بالأجود الغالي. ولا بالارداً الرخیض. أو کسوتهم 4 
كقميص وعامة. أو إزار ورداءء #أو تحرير رقبةعه أي عتق رقبة مؤمنة ذكرا کان او اش 
صغيرة أو كبيرة فهذه الثلاثة المؤمن بر في التكفير بأيها شاءء فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 
مفرقة أو متتابعة کا شاء هذا معنى قوله تعالى ومن ) يد فصيام ثلاثة أيام ه» وقوله 
ذلك كفارة آیانکم ) اي هذا الذي بين لكم هو ما تكفرون به ما علق بنفوسكم من الم 
الحنث. وقوله واحفظوا نک » أي لا تکثروا الحلف فتحنثوا فتأئموا فتجب علیکم 
الکفارة لذلك . وقوله تعال : #كذلك يبين الله لکم اياته لعلکم تشکرون 4 معناه مثل هذا 
التبیین الذي بينه لکم في مسألة الحنث في اليمين والکفارة له پبین لکم اياته التضمنة 
لشرائعه وأعلام دينه ليعدكم بذلك لشكره بطاعته بفعل ما يأمركم به وترك ما ینهاکم عنه. 
قله امد وة 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. حرمة تحريم ما آباح الله» کحرمة تحلیل ما حرم الله عز وجل‎ ١ 

۲- بیان مدی حرص الصحابة على طاعة الله خوفاً من عقابه وطمعاً في إنعامه. 

۳ حرمة الغلو في الدین والتنطع فيه . 

6 - بیان كفارة اليمين بالتفصیل . 


(۱) هذا إذا لم يسن بان يقر )أذ یشاء اما من استتی فلا کفرة عليه لا لثم مع الا سنا ء ولابد للاستثناء من النطق 
يقول : الا أن يشاء الله ولا يتم الا بتحريك لسانه وشفتیه . 

(۲) وفی الاية وجه نب انقرطبي وهو أن یبادر إلى |خراج الکفارة إذا حنث وهذا حفظها من النسیان ظاهر. 

(۳) فال العلماء : الایمان أربعة : یمینان يكفر فیهما إذا حنث ویمینان لا کفارة فیهما فالاولان أن یقول : والله افعلن کذا ثم 
بحنث والثانی أن يقول: والله لا أفعل كذا ويحنث. واللذان لا كفارة فيهما: الأولى ا ی مین يقر ا ی اک 
يظنه كذا فیظهر خلافه والثانية: أن يجري على لسانه الحلف وهو غير فاصد نحو: شو تدده 8 اليمین 
الغموس ٠‏ وهو أن تخلف مدا الكذب وکفارتها التوبة لا غير وإن كفر مع التوبة فحسن 


۹ 


المائدة 
)1( 


۵ کر اهة ۲ رن الله . وحرمه الحلف بغر الله تعال مطلقاً. 


1 استحباب حنث من حلف عل ترك مندوب أو فعل مکروه وتكفيره على ذلك أما |ذا" 

حلف أن بر راجيا أو يأتي رما فان حنثه واجب وعلیه الکفارة . 

۷ الأیان اد لغو: يمين لا كفارة 1 إل نيه لسوت ۲ وهي أن لف متعمد! 
الكذب ولا كمارة لما إلا التوبة. اليمين المكفرة: وهي التي يتعمد فيها المؤمن الحلف 
يقصده ليفعل أو لا يفعل ثم يحنث فهذه التي ذكر تعالى كفارتها وبينها. 

پا لذبن املو اشا لے وال یی وا لا سای وا ر 

ہے ج سرس 2 e‏ مس و ۳ 

من‌عمل ا لشیطن فا و لمکم تلود ی إِتمابرِيِدُ 


اوی ع الل سے سے سے کے ےا سے تسیر عي مو ار * ےی 


تكن لوقع جع رسكن متیر 
جاه هه كرا 2 وا سر سل کی ر گر سر 2 
دوع لصاو نممو( وی 


ای الرسول واعدَرو تم عمو انماع 


7 ھاس ىهم 


i‏ ل و 
کم امین لو ليس انس عل الزد ام r‏ خی با 


کی ام 1 ig‏ 7 ا ا ۷ 
المَلحت جناح فيما طعمو أ إذاماأ تقوآوء‌امنوا وولو 


فر اي اجيم بر مر نی سم و مر و و هر سور و روو سر ار و مره < 
لمحتم انقو اوءامتواش أتقوا EA Û‏ 


سے 
کی 
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(۱) لحديث الترمذي : «من حلف بغير الله فقد أشرك أو کفر» وحديث الصحيح : ألا إن اللهينهاكم أن تحلفوا بأبائكم فمن 
کان حالفا فلیحلف بالثه | وليصمت». 

(۲) لقوله چ : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه». 

(۳ هد | العدد مجمل وقد تقدم تفصيله وأن الایمان نخمسة. 

(4) أخرج البخاري :أن النبي ية سأله اعرابي قاتلا پارسول الله ما الکباثر ؟ قال : الاشراك بالله قال ثم ماذا؟ قال: عقوق 
الوالدين . قال ` ثم ماذا؟ قال 1 الیمیزن الخموسن. فلت وما اليمين الغموس؟ قال ۰ التي يقتطع بها مال امرىء مسلم هو فيها 


كاذب 5. 


۱۰ 


المائده 


شرح الکلمات : 

ای وار ١‏ اف ؛ كل مسر کیفیا کات ماده وفلّت او کتربت ؛ والیسر: 
لیر "° 

والأتصاب : الأنصاب : جمع نصب. ما ینصب للتقرب به إلى الله أو التبرك 
به» أو لتعظیمه کتمائیل الرژساء والزعیاء في العهد الحديث . 

الا زلام : جمع زلم: وهي عیدان بستقسمون بها في الجاهلية لعرفة الخير من 
لشر والربح من الخسارةء ومثلها قرعة الأنبياء» وخط الرمل. 
وا ساب بالمسبحة . 

زەن : الرجس + الستقذر حسا كان أو معنی؛ إذ الحرمات كلها خبيثة 


وان لم تكن مستقذرة . 
من عمل الشيطان : أي ممايزينه للناس ويحببه إليهم ويرغبهم فيه ليضلهم . 


فاجتنب وه : اتركوه جانبا فلا تقبلوا عليه بقلوبكم وابتعدوا عنه بأبدانكم . 
تفلصون تکملون وتسعدون في دنیاکم واخرتکم . 


وبصد كم ا یصرفکم . 

فهل أنتم منتهون : أي انتهوا فالاستفهام للأمر لا للاستخبار. 

جناح فيها طعموا : أي إثم فيها شربوا من الخمر وأكلوا من الميسر قبل تحريم ذلك . 
معنی الایات : 


لما نهى الله نسالی العو ی ی وم و 
واحتنابه لضرره مهم ` ؛ وإفساده لقلوهم وارواحهم فقال تعالى : ويا أيها الذي امنوا که أي 
من صدقتم بالله ربأ وبالاسلام ديناً وبمحمد نبا ورسولاً اعلموا انا الخمر والميسر 


ايه عن غمر رضي الله عله اله عظب یرما قال : أيها الناس ألا إنه قد نزل تحریم الخمر یوم نزل وهي من خمسة : : من 
العنب والتمر: والعسل والحنطة والشعير» والخمر ما حامر العقل ی سمتره وغطاه فأصبح المرء ء يهدي ويقول الخطأ 
اب 

(۲) ما دامت علة التحريم في الخمر والميسر هي إثارة العحداوة ر بين اسْحوة الايمان ؛ والصد وهو الالهاء ع کے ن دکر الله وعن الصلاه 
و سای امد والس من الذكر راا یت ايد 

نزولها ره الآية هي | wt‏ لباه لخر وروی في سیب روه ل بشما کک بين سف بد زپ اد ووا 





۱۱ 


المائدة 


وتاب والازلام يج4 أي سخط وقذر ما يدعو إليه الشيطان ويزينه للنفوس ويحسنه 
ها لترغب فيه » وهو يدف من وراء ذلك إلى إثارة العداوة والبغضاء بين المسلمين الذين هم 
كالجسم الواحد. وإلى صدهم عن ذكر الله الذي هو عصمتهم وعن الصلاة التي هي 
معراجهم إلى الله رهم » وامرتهم بالمعروف وناهيتهم عن النکر. ثم أمرهم بأبلغ أمر وأنفذه 
إلى قلومم لخطورة هذه المحرمات الأربع وعظيم أثرها في الفرد والمجتمع بالشر والفساد 
فقال : «فهل آنتم منتهون؟ ! > وأمرهم بطاعته وطاعة رسوله وحذرهم من مغبة المعصية 
واثارها السيئة فقال #وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا» مخبة ذلك : لم آعلمهم آخیم 
إن تولوا عن الحق بعدما عرفوه فالرسول لا يضيره تولیهم. إذ ما عليه إلا البلاغ المبين وقد بلغ 
وأما هم فان جزا*هم على تولیهم سیکون جزاء الکافرین وهو الخلود ۴ العذاب المهين . 
هذا معنی قوله : #وأطيعوا الله وأطيعوا الوسول وأحذروا قإن تولیتم فاعلموا آلا عل رسولنا 
البلاغ البین» وقوله تعالى في الاية الأخيرة )٩۳(‏ لیس عل الذین امنوا وعملوا الصالحات 
جناح فی| طعموا | إذ! ما اتقوا وامنوا وعملوا ااا م تقو وامنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله 
حب المحسنين# فقد نزلت لقول بعض الأصحاب لرسول الله َة (يا رسول الله ما بال 
الذين ماتوا من إخواننا وهم يشربون الخمر ويلعبون الیسر؟) أي كيف حاهم فهل يؤاخذون 
أو يعفى عنبم فأنزل الله تعالی هذه الآية فاعلم أنهم ليس عليهم جناج أي إثم أو مؤاخذة 
في شربوا وأكلوا قبل نزول التحريم بشرط أن يكونوا قد اتقوا الله في حارمه وامنوا به 
وبشرائعه. وعملوا الصالحات استجابة لأمره وتقربا إليه . فكان رفع الحرج عليهم مقیدا بها 
ذکر. وفوله : ونم اتقوا . .© كيا لا جناح على الأحياء قيا طعموا وشربوا قبل التحريم 





(۱) ذکر الانصاب والازلام مع الخمر والمیسر المقصود منه تأكيد التحریم وتقویته نظراً لما آلفته اللفوس منهما. والمراد من 
تحریم الانصاب تحریم عبادتها وصنعها. وبیعها. 

(۲) هذه الصيغة تستعمل للحث على الفعل إذا المأمور بدا عليه التراخي أو عدم الاهتمام مما أمر بفعله أو ترکه . والفاء في 
#فهل أنتم » تفريع عن قوله : نما يريد الشيطان أن یوقم بينكم .  .‏ الاية والمأمور بالانتهاء عنه هو الخمر والميسر فلذا 
بقدرعنهما بعد «منتهون » . 

(۳) «فاعلموا» جواب الشرط أي فإن توليتم عن طاعة الله والرسول فاعلموا أن توليكم لا يضر الرسول شيئا إنما على الرسول 
البلاغ وقد بلفکم . 

(۶) جملة: «لم اتقوا وامنرا) تأكيد لفظی لجملة : إذا ما انقوا وامنو نوا وعملوا الصالحات ¢ . 

() یروی أن القائل : أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو سؤال اشفاق ورحمة على من مات وهو يشرب هذا المحرم . 

)1( الجناح . الإائم المترتب عن الجنح الذي هو الميل إلى المعصية وعدم الطاعة . 


۱ 


المائدة 


وبشرط الایمان» والعمل الصالح والتقوى لسائر المحارم » ودوام الایمان والتقوى والا حسان 
في ذلك بالاخلاص فيه لله تعالى . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ حرمة الخمر والقهارء وتعظيم الأنصاب والاستقسام بالازلام . 
۲- وجوب الانتهاء من تعاطي هذه المحرمات فورا وقول انتهینا يا ربنا ىا قال عمر رضي الله 
عه , 
۳ بيان علة محریم شرب الخمر ولعب الميسر وهي إثارة العداوة والبغضاء بين الشاربين 
واللاعبين والصد عن ذکر الله وعن الصلاة وهما قوام حياة السلم الروحية. 
6- وجوب طاعة الله والرسول والحذر من معصیتها . 
6 وجوب التقوی حتی الوت ووجوب ال حسان في الغتقد والقول والعمل . 
از تام بوک امه ی من ال ی کال 
ریک ور ماک له من اف یب فمن أعتدى بعد 
۳ ذلك فلمٍعذا ٤‏ ب اما ادن اموا الوا صد 


ا ير کر ر 1۳/۳۳۹ ۰ "9۶۱7 [خاای ا ا 


وخ وس ۱ قح صل مافدل من النعو 

مک دواع ل ین ی ما 
ود يدنك مجان ل 26 E‏ 21100 
سلف ومن عاد یدتقم اينه واه 4 عزیزد و نار 9 
۳ 0 دا حرو طمامم ممما سالک روم 
سل نوأألله زیت له 


ون ہے 


۱۳ 


شرح الكلمات 

المي" انض این 

تناله آیدیکم " | کپیضن الطیر وفراعه . 

ورماحكم : جمع رمح » وما ينال به هو الحيوان على اختلافه . 

ليعلم الله من خافه بالغیب ‏ : ليظهر الله تعالى بذلك الاختبار من مخافه بالغيب فلا 
فمن اعتدى (بعد التحریم) : بأن صاد بعد ما بلغه التحريم . 

وأنتم حرم : جمع حرام والحرام : الحرم حج أو عمرة ويقال رجل 


حرام وامرأة حرام . 


مسن النعسم : النعم : الابل والبقر والغنم. 


ذوا عدل منكم : أي صاحبا عدالة من أهل العلم. 
وبال آمره : ثقل جزاء ذنبه حيث صاد والصيد حرام . 
اا : المسافرين يتزودون به في سفرهم. وطعام البحر ما 


يقذف به إلى الساحل . 
معنی الایات : 
ينادي الرب تبارك وتعالی عباده الژمنین لیعلمهم مؤكدا خبره بأنه یبلوهم اختبارا هم 
لیظهر المطيع من العاصی فقال : «يا أمها الذین امنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله 
یدیک رواج لیملم ال من جا پالفیب4 فحرم علیهم تعالى الصيل وهو حرم ثم 
ابتلاهم بوجوده بين أيديهم بحيث تناله أيديهم ورماحهم بكل يسر وسهولة على نحو ما ابتلى 
به بي إسرائيل في تحريم الصيد يوم السبت فكان السمك یاتبهم يوم سبتهم شرع ويوم لا 
يسبتون لا يأتيهم كذلك بلاهم رہم با كانوا يفسقون بيد أن المسلمين استجابوا لربهم 
رام آذن للمحرم ولمن في الحرم في فتل ما يؤذي كالحية والعقرب . والغراب والفارة وكل ما يؤذي کالاسد والنمر والذئب 
والفهد لقوله عفد : «خمس فواسق يقتلن في الحل,والحرم: الحية والغراب کن مم العقور والحذاة» . 
(؟) الصيد مصدر صاد بصید صيدا وأطلق المصدر على اسم المفعول : المصید فقالوا: صید 
(۳) قوله : #تناله آیدیکم 4 يريد صغار الصيد. وفراخه وبیضه . «ورماحكم» هو کبار الصید الذي لا بژخذ بالید ولکن بل 
ام ای تلا کے ن تست مایم ما خر میاه مان طا با اي مايق . 


۱ 


المائدة 


وامتثلوا أمره. على خلاف بني إسرائيل فإنہم عصوا وصادوا فمسخهم قردة خاسئين . 
5 له تیال هفمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم». 
أي فمن صاد بعد هذا التحریم فله عذاب لیم هذا ما دلت علي الاية الأولى 
)٩ 4(‏ . آما الاية الثانية ره )٩‏ وهي وله تعالى : يا ۷ ا أمتوا لا تقتلوا اس وأنتم 
حرم » فأکد لهم تحریم الصيد وبين شم ما یترتب على ذلك من جزاء فقال «ومن قتله منکم 
متعمدأً» فالحكم الواجب على من قتله جزاءً #مثل ما قتل من النعم »* وهی الابل والبقر 
القت يعم به ذوا عدل منکم 4 فالعدلان ينظران إلى الصيد وما يشبهه من انعم فالنعامة 
تشبه الحم وبقرة الوحش تشبه البقرةت والغزال يشبه التيس وهکذا! فان فراء : من وچب 
عليه بعیر أو بقرة أو تيس أن یسوقه إلى مكة الفقراء الحرم فلیفعل وان شاء اشتری بثمنه طعام 
وتصدق به» وان شاء صام بدل کل نصف صاع یوماً لقوله تعالى : هدیا بالغ الکعبة أو 
کفارة طعام مساکین أو عدل ذلك صياماً» وقوله تعالى : #ليذوق وبال أمره» أي ثقل جزاء 
مخالفته وقوله تعال : وعدا الله عا سلف آي ترك مؤاخذتكم على ما مضی » وأما مستقبلا 
فإنه تعالى یقول ومن عاد فيتتقم الله منه والله عزيز ذوانتقام #ومعناه أنه يعاقبه على معصيته 
ولا يحول دون مراده تعالى حائل ألا فاتقوه واحذروا الصيد وأنتم حرم. هذا ما دلت عليه 
الآية الشانية أما الثالثة (45) فقد آخم تعالى بعد أن حرم على المؤمنين الصيد وهم حرم 
وواجب افزاء على من صاد. أخير آنه امانا عند عليهم أجل شم ميد البحر أي ما 
یصیدونه من البحر وهم حرم کا أحل هم طعامه وهو ما يقذفه البحر من حیوانات ميتة على 
ساحله «إمتاعا لكم وللسيارة# وهم المسافرون يتزودون به في سفرهم ويحرم عليهم صيد 
البرما داموا حرمأًء وأمرهم بتقواه أي بالخوف من عقوبته فيلزموا طاعته بفعل ما أوجب وترك 
ما حرم وذكرهم بحشرهم جميعا إليه يوم القيامة للحساب والجحزاء فقال : «واتقوا الله الذي 
إليه حشر ون . 
(۷) روي ابا الیسر عمروبن مالك الانصاري فتل حمار وحش وهو محرم بعمرة عام الحديبية فنزلت هذه الاية . 
aa‏ اج تا ی ا كن اانا سين تن 
النعامة بدنه والطیر: القيمة إلا الحمام ففیه شاة. 
(4) الجمهور أل منْ صاد ودفع الجزاء ثم صاد كلما صاد لزمه الفداء, وبعض آهل العلم يرى أنه لا يحكم عليه بشيء ویترله 
لله تعالی ویقال له : پنتقم الله منك. 


(6) مذ هب مالك حلية ميتة البحر مطلقا لحديث : وهو الطهور ماژه الحل ميتنه» وحدیث العثیر, 


۱ ۵ 


المائذة 


هداية الآيات 


من هداية الأيات : 


ا ابتلاء الله تعالى لأصحاب رسول الله بي بالحديبية بکثرة الصید بين آیدیهم. وحرم 
علیهم صیده فامتثلوا أمر الله تعالى ولم یصیدوا فکانوا خیرا من بني إسرائيل وأفضل منهم على 


عهد انبيائهم . 

. حریم الصید على المحرم الا صيد البحر فانه مباح له‎ ١ 

۳ بیان جزاء من صاد وهو محرم وانه جزاء مثل ما فتل من النعم . 

٤‏ وجوب التحکیم فيا صاده الحرم ولا يصح أن یکفر الصائد بنفسه. 

۵ صید الحرم حرام على الحرام من الناس والحلال. 
جَعَلَاللَهالْكَعبةَ ايت اكرام 

مرس ره یر مفرح مرس ل رھ سس اس مرحم مه سره 


قیما للناس والشپرا لحرام وا دی وا لد ذلك لت لوا 


ذا ت کي ص ىم م .2 ge‏ 5 تر 2 عد 
أن | يعلم ماف ا لسوت وماق | لارض وات له يكل 


(۳ 


ر کے ر A ei‏ م3 ۲ ۲ 
وأوأعجبك كثرة ألْحَبِيث فاتقوا أله يكأولي ا 


م ل سے اجيم 


شرح الكلمات : 


اه 8 الكعبة كل بناء ربع والمراد مها هنا بيت الله الحرام. 
قياماً للناس : يقوم به أمر ديغهم بالحج إليه والاعتار ودنياهم بأمن داخله 


وجي ثمرات کل شيء إليه . 


5 


المائدة 


الشهر الحرام : أي المحرم والمراد به الأشهر الحرم الأربعة رجب والقعدة 
واحجة ومحرم . 

اطسدي : ما هدی ال البیت من أنواع اطدایا . 

والقلائد : جمم قلادة ما يقلده البعير أو البقرة الهدی إلى الحرم . 

البلاغ : بلاغ ما أمره بإبلاغه . 

ما تبدون وما تکتمون : أي ما تظهرون وما تخفون. 

البيث : مقابل الطيب وهو الحرام وهو عام في المحسوسات 
والعقولات . 

أو : الألباب : اصحاب العقول. 

معنى الایات : 


جاهليتهم قبل الإسلام ومعنى تا اي تاه اد 
الاتى | ليه والداخل في حرمه وکذا الشهر الحرام وهي أربعة أشهر القعدة والحجة ومحرم 
| وکذا اهدي وهو ما مپد‌ی إلى الحرم من الأنعام. وكذا القلائد > قلادة رن 
يقلده اهدي اشارا بانه مهدی إلى الحرم » وکذا ما يقلده الذاهب إلى الحرم نفسه من اء 
شجر الحرم إعلاما بان أت من الحرم أوذاهب إليه فهذه الأربعة البيت الحرام والشهر الحرام 
والمدى والقلائد كانت تقوم مقام السلطان بين العرب فتحقق الأمن والرخاء في ديارهم 
وخاصة سكان الحرم من قبائل فريش فهذا من تدبير الله تعالى لعباده وهو دال على علمه 
وقدرته وحكمته وره ولذا قال تعال : #دلك لتعلموا ان الله يعلم ما ف السموات وما في 
الارض وأن الله بكل شيء ليم أي حقق ذلك الأمن والرخاء في وقت لا دولة لكم فيه 
ولا نظام ليعلمكم أنه يعلم م ف السموات وما ف الأرض من سائر الكائنات وشتى 
ست ا کی 113 

(۱) الله الذي أوجد الكعبة إذ آمر خليله ببنائها فناها هذا الایجاد الأخير آما الأول فكان على عهد ادم عليه السلام ‏ وجعل 
هنا بمعنى صيرها كذلك أي قياما للناس الذين هم العرب. 

(۲) فياما وقيما وهما من ذوات الوار فقلبت الواو ياء أن أصل الفعل فام یفوم تواما وقیاما. 

(۳) الشهر: اسم جنس ولذا أريد به هتا الأشهر الحرم الاربعة. 

زب میم قاس ارس ا قعقعة السلاح ويقال : رجب مضر لأن مضر كانت تعظمه أكثر من غيره. والأصب 


حيث يصب فيه الخير صبا 


(6) لاء ككساء : قشر الشجر . 


المائدة 


الخلوقات لا يخفى عليه من أمرها شيء وأنه بكل شىء عليم فهو الاله الحق الذي لا إله 
غيره ولا رب سواه فاعبدوه وتوكلوا عليه واتركوا عبادة غيره والنظر إلى سواه. وان لم تفعلوا 
فسوف يعاقبكم بذلك أشد العقوبة وأقساها فإنه عز وجل شديد العقاب فاعلموا ذلك 
واتقوه . 

هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى (/41) والثانية (44) أما الآية الثالثة (44) فقد أكدت 
مضمون قوله تعالى في الآية الثانية ۶ اعلموا أن الله شديد العقاب» وهو وعيد شديد فقال 
تعالى #ما على الرسول إلا البلاغ © وفد بل > فأنذر وأعذر» وبقي الأمر إليكم إن أنبتم إلى 
ربكم وأطعتموه فإنه يغفر لكم ویرمکم لأنه غفور رحيم » وإن أعرضتم وعصيتم فإنه يعلم 
ذلك منكم ويؤاخذكم به ويعاقبكم عليه وهو شديد العقاب وقوله «هوالله يعلم ما تبدون وما 
تكتمون# وعد ووعيد لأن علمه تعالى بالظواهر والبواطن يترتب عليه الجزاء فان كان العمل 
خيرا كان احزاء خبرا وإن كان العمل شرا كان ازا کذلك. 

هذا مضمون الاية الثالثة أما ایب (۱۰۰) فإنه تعالى يقول لرسوله ول قل للناس أا 
الشاس أنه لا یستوی الحبيث» من العتقدات والأقوال والأعيال والرجال والأموال؟ 
«والطيب# من ولو أعجبتكم أي سرتکم كثرة الخبيث فان العبرة ليست بالكثرة والقلة 
وإنما هي بالطيّب النافع غير الضار ولو كان قليلاء وعلیه فاتقوا الله يا أولي الألباب» أي 
خافوه فامتثلوا آمره واجتنبوا نهيه رجاء حصول الفلاح لكم بالنجاة من المرهوب والحصول 
على المرغوب المحبوب . 
هداية الایات 
من هداية الآيات : 
۱- بیان عظيم تدبير الله تعالى خلقه إذ آمن مصالح قريش والعرب فأوجد شم أمنا 


0 اي عليه هداية 00 ولا التوفیق ولا و ۳ الع 2 وهو شوپ يودب اي يد 2 إليهء 

E 

(۲) الخبیث لا يساوي الطیب مه ولا انفاقا ومکانا ولا ذهايا فالطيب باخذ جهة اليمين؛ والخبيث باخذ ذات الشمال 

والطیب والطیبون فى الحنة ‏ والخبیث والخبثاء في النار . 

(۳) قالت العلماء: في قوله : «لا يستوي الخبیث» الآية دليل على أن البیم الفاسد یفسخ ويرد الثمن على المبتاع وشاهده 
من السنة فوله کل : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رده . 

(؛) الخطاب في قول «ولو أعجبك كثرة الخشيث 4 الخطاب صالح لكل من هو أهل للخطاب والانتفاع به من عقلاء ء هذه 

الامة ولذا فلت في التفسير ولو أعجبتكم ولم أقل : أعجبتك. 


۱۸ 


المائدة 


واستقرارا وتبع ذلك هناءة عيش وطيب حياة با ألقى في قلوب عباده من احترام وتعظيم 
للبيت ارام والشهر انحرام » والهدي والقلائد. الامر الذی لا یقدر عليه إلا الله . 
۲- بیان مسئولية الرسول آزاء الناس وآنها البلاغ لا غير وقد بلغ ی . 
۳ تقریر الحكمة القائلة العبرة بالکیف لا بالکم فمومن واحد آنفع من عشرة کفرة ودرهم 
حلال خير من عشرة حرام ورکعتان متقبلتان خير من عشرة لا تقبل . 
5- الامر بالتقوی رجاء فلاح التقین . 

ایا الزیت اما اموا 


ي 
ع ر م سرحت سر مس ار ر 


4 ی ق رح - مه 3< دع - 
عن اشیاء إن بد نا 
ص < رح و و 0 3 و سل وو ۶ سم وير 0 
القرع ان تبد لک عا الله عنها و الله عمُورحل م قد 
عاج ون 2 بر ع “جح سه ر 2 کے © 
سالھ افقوم من قبلکم ثم أصبحوأ بها كلف رس ی 
ی ی الي تم 
ماجعل الله من جيرة. ولاس بَوَوَلاوَصِيلَةٍ رک 
مس #۹ عر صر ص و لگ و نب ۳۹ 
لت روا يفترون على | الک بوا کر لابعفلون لو 07 
س و کوچ ان ا زک نوی 1 1 388 7 ۳ 
و اذاقیل مرتعا ان ما ار رال ول اف 
یت ہے ا فل عزن ايه مت وس 11 رر 3و ارو 
لي عليه ءاب نا أ ولو کانَءابآژهم لایعلمون 
E E3 sS‏ -, ۴ 
شرح الکلسات ۱ 
(۱) من الأحناف من يمنع الحیس » والوقف تعلْقا راستدلالا بهده الآية وهو محجوح بإجماع الصحابة لحديث عمر في 
الصحيح إذ قال له الرسول ب «احبس الأصل وسبل الثمرة» . 
١؟)‏ وذلك إذا نتجت خمسة أبطن فان كان الخامس ذکرا نحر وه ناکله الرجال والنساء وان كان ان بجر وا آذنها أي سقوها 
وکانت خراماً على النساء ء لحمها ولنها والساثف بعير يسيب بنذر ینذره أحدهم للالهة إن حصل له کذا سیب كذا وتك 
فلا تمنع من رعي ولا ماء ولا يركبها أحد . 


1۹ 


المائدة 


عفا الله عنها : سكت عنها فلم يذكرها أو لم يؤاخذكم بها. 

سأها قوم : طلبها غيركم من الأمم السابقة . 

ما جعل الله : أي فا شرع . 

بحيرة ولا سائبة : البحيرة: الناقة تبحر آذنها أى تشق. والسائية: الناقة تسیّب. 

ولا وصيلة ولا حام : الوصيلة : الناقة يكون أول إنتاجها آنثی. والحام : الجحمل 
یحمی ظهره للا لهة . 

ما أنزل الله :هه سفق وا 

ما وجدنا عليه اباءنا : من الباطل والضلال . 

معنى الآيات : 


لقد أكثر بعض الصحابة من سؤال رسول الله ی حتی تضايق منهم فقام خطيباً فيهم 
وقال : «لا تسالوی اليوم عن شيء إلا بينته لكم». . فقام رجل يدعى عبدالله بن حذافة 
كان إذا تلامى مع رجل دعاه إل کراس فقال من أبي يا رسول الله ؟ فقال : أبوك حذافت 
وقال أبوهريرة : خطبنا رسول الله ی فقال: «أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا 
فقال رجل أفي كزعام يا رسول الله؟ فسكت حتى قاطا ثلاثاً فقال رسول الله یل لا ولرقلت 
نعم » لوجبت؛ واروعيت ذا تم ٠‏ ثم قال: ذروني ما تركتكم» فنزلت : يا أا الذين 
آمنوا لا سالراعن آشیاء إن تبد لكم تسوکم4 أي تظهر لكم جواباً لسؤالكم يحصل لكم 
بها ما یسوکم ويضركم . وان تسألو عنها سین یال القران تبد لكم 4 أي يبينها رسولنا 
لكم. أما أن تسألوا عنها قبل نزول القران بها فذلك مالا ينبغي لکم لأنه من باب إحفاء 
رسول فق واذیته ثم قال نمال نم : «عفا الله عنها» أي لم يؤاخذكم بها سألتم «والله غفور 
حليم 4. فتوبوا إليه يتب علیکم واستغفروه يغفر لکم ویرمکم فانه غفور رحیم . وقوله 
تعالى : قد سأها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين» أي قد سأل أسئلتكم التنطعية 


(۱) ممنوع من الصرف لاه مشبه بحمراء . في الاية دليل على كراهة السؤال لغير حاجة وفي صحيح مسلم قال رسول الله 
ثلا : ١‏ إن الله حرم علیکم عقوق الامهات وراد البنات ونما وهات > وكره لكم ثلاثا ؟ قبل رال وكثرة السؤال مشاه الال 
(۲) إن قيل: ما وجه أنه تعالى نهاهم عن السؤال : لم أذن لهم بقوله: «وإن تسألوا عنها. . » الخ؟ الجواب : إن تسألوا عن 
غيرها مما دعت الحاحة إليه شی الكلام حذف مضاف كما دما قاف 

(۳) بعد انقطاع الوحی او الناس من نزول ما قد يسوء » ومع هذا فإن سؤال التنطع والتعنت مكروه دائما وفي الحديث 
الصحیح : ومن حسن اسلام المرء ترکه مالا بعنیه؛ . 


۲ + 


المائدة 


الحرجة هذه قوم من قبلكم فاصبحوابها کافرین 4 لأنهم كلفوا مالم يطيقوا وشق عليهم 
جزاء تعنتهم في أسئلتهم لأنبيائهم فتركوا العمل بها فكفروا. هذا ما دلت عليه الايتان 
الأولى (۱۰۱) والثانية (۲ ۱۰) وأما الثالثة (۱۰۳) فقد قال تعالى : هما جعل الله من بحيرة 
ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام» ومن الجائز أن يكون هناك من يسأل الرسول عن البحيرة 
وما بعدها فأنزل الله تعالى قوله : #ما جعل الله من بحيرة» أي ما بحر الله بحيرة ولا سيب 
سائبة ولا وصل وصيلة ولا حمی حامیا» ولكن الذين كفروا هم الذين فعلوا ذلك افتراء على 
الله وكذباً عليه «وأكثرهم لا يعقلون». ولو عقلوا ما افتروا على الله وابتدعوا وشرعوا من 
انفسهم ونسبوا ذلك إلى الته تعالى» وأول من سيب السوائب وغير دين اسماعيل عليه السلام 
عمرو بن لحى الذي راه رسول الله هة یجر قصبه في النار أي أمعاءه في جهنم . هذا ما 
تضمنته الآية الثالثة أما الرابعة (۱۰4) فقد أنخير تعالى أن المشركين المفترين على الله الكذب 
بها ابتدعوه من الشرك إذ قيل هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول# ليبين لكم كذبكم 
وباطلكم في بحر البحائر وتسييب السوائب يرفضون الرجوع إلى الحق ویقولون : 
إحسبنا» أي يكفينا ما وجدنا عليه اباؤنا» فلسنا في حاجة إلى غيره فرد تعالى عليهم 
منكراً عليهم قرم الفاسد «أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً» أي يتبعونهم ويحتجون 
بباطلهم ولو كان أولئك الآباء جهالا حمقا لا يعقلون شيعا من الحق. ولا مهتدون» إلى 
خير أو معروف . 

هداية الاایات 

من هداية الآيات : 

۱ كراهية یه الإإلحاف في السؤال والتقعر في الأسئلة والتنطع فيها. 

۲- حرمه الابتداع في الدين وأنه سبب وجود الشرك.ق التاس , 

۳- وجوب رد الختلف فيه إلى الکتاب والستة والرضا بحکمها|. 

؛- حرمة تقلید الجهال واتباعهم في آباطیلهم . 


(۱) من أمعلة ذلك : سؤال فوم صالح الناقة . وقوم عيسى المائدة وفي الآية تحذير للمؤمنين أن يقعوا فیما وقح فيه غيرهم 
ی ی ا : إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم 


۳۱ 


المائدة 


و2 E‏ امنوأعا 2 و 


۳ يقر يمر ريك صقر نو مر متیر موم مر ی 
5 نوسي ییات تیه 


و بما کم مون ل تعملون (ه 

شرح الکل‌ات : 

امتوا : صدقوا الله ورسوله واستجابوا لما بفعل المأمور وترك المنمي . 
کے ف ج : آلزموا أنفسكم هذايتها واصلاحها. 

إذا اهتديتم : إلى معرفة الحق ولزوم طريقه . 


إلى الله مرجعکم جيعا 7 ضلالا ومهتدین . 
فينم ٠‏ مرکم باعمالکم وجازیکم با . 
معنى الآية الكريمة : 

ينادي الله تعالی عباده المؤمنين فيقول : : یا أيبا الذين امثوا» أي صدقوا بالله ورسوله 
ووعد الله ووعيده #عليكم اشک || لزموها اهداية والطهارة بالإيان والعمل الصاح 
وإبعادها عن الشرك والمعاصى. إلا يضركم من ضل إذا اهتدیتم 6 : أي أن ضلال غيركم 
غير ضار بكم إن كنتم مهتدين إذ لا تزر وازرة وزر آحری. كل نفس تجزی بها كسبت لا 
ما كسب غيرها ومن اهتدى فإنا هندي لنفسه, ومن ضل فانا يضل عليها إلا أن من 
الاهتداء الأمر بالعروف والنبي عن النکر فان ترك المؤمنون الامر بالعروف والنبي عن المنكر 
لایعتبرون مهتدین|ذبالسکوت عن النکریکشروینتشر ويدي‌حتما لیهس ل المؤشود 
فيفقدون هدايتهم ولد اقام أبوبكرالصديق رضی الله عنه خطیبایم فقال : يا اا الناس [نکم 
تقرأون هذه الآية : «يا اا الذین آمنوا علیکم انفسکم؛ . الخ وانکم تضعوباغق غير 
(۱) واد فيل في ممتي ا لو من الرقوء في المعاصي لكان وبي ناد گم استم ليق در الفط کارا 


(۲) فى "لا یه ه آلتحدیر مما ونم فيه من تقد ه دگرشم مس التشند الاعمی و والا بتدان المضر الميللك وهو رجه المناسبة بين شده 
الآية وما سبشها مر الا پاسن 





(۳) قيل هذه الآية هی السوحيدة التي جمعت بين الناسخ والمتسوح: فالناسخ فيها قله : «إذا اهتدینم 4 والمسوخرا 
میگ انكر ف د مد هقد و بظمرواهة صل ولا نتم الهداية الا بعد | الأمر. بالمی وف والنهی ع الك "۳ 
(4) أنفسكم منصوب على الإغراء الدال عليه اسم لفحل علیکم. 
(5) ورد بدل تضعونا. . . إلخ : وتتأوّلونها على غير تأويلها . 


۲۲ 


المائدة 


موضعها. وانی سمعت رسول الله َة يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر وم يغيروه يوشك 
أن یعمهم الله بعقاب» وقوله تعالی : إلى الله مرجعکم جميعا فينبئكم بها کنتم تعملون» 
شه وعرل و وعسد » وعد 0 أطاع الله ورسوله ‏ ووعيد لمن عصاهها . 
هداية الأيات 
من هدابه الآبات : 
١ت‏ وجونب صا اح المؤمن نفسه وتطهيرها من اتان الشر ك والعاصی وذلك بالا یمان والعمل 
الصالح . 

۲ )۱( 
۳- تقریر مبدأ البعث الآخر. 
4- للعمل أكير الاثر في سعادة الانسان أو شقائه . 


مج ع متي 0 مج هه يب 2 > ای کی و 


سير 
سم کے سا ردي 


واتک ےش کرد نیت ) نخ 
عدم اسحا ی مان مها یرک 
ات مرج بر باع رش میس مه 


ر مر ا 


Kk I 3 1 ی رم‎ 


١1)قالت‏ العلماء : hE‏ بالمعروف والتهي عن المنکر يتعين متى رجي القبول والتغيير فان كان هناك نك عدم رجاء فلا يجب 
الامر والنهي . وکذا يسقط اذا ١‏ خاف ضررا يلحقه لا يفوى عليه أو يلحق غيره من المسلمين . 


۲۳ 


المائدة 


دی أن بان ابالشنده عل وَجَههَآأَوَيحًا فوا أن ترد امن بعد 
€ 
تس لوأ لا . مم واو کدی الق لین ۵ 





شهادة بینکم : الشهادة: قول صادر عن علم حاصل بالبصر أو البصيرة. 
وبینکم : أي شهادة بعضکم على بعض . 


إن آنتم ضربتم ني الارض ‏ : اي بان کنتم مسافرین. 


من بعد الصلاة : صلاة العصر. 

ان ارتبتم : شککتم في سلامة قولهم| وعدالته. 

فان عشر : أي وقف على خيانة منهی| فیما عهد به إليهما حفظه . 
0( 

على وجهها : أي صحيحة كا هي لا نقص فيها ولا زيادة . 

الفاسقين : الذين لم يلتزموا بطاعة الله ورسوله في الأمر والنبي . 

معنى الایات : 


ما زال السياق في إرشاد المؤمنين وتعليمهم وهدايتهم إلى ما يكملهم ويسعدهم ففي هذه 
الآيات الثلاث (۰)۱۰ (۰)۱۰۷ (۱۰۸) ينادى الله تعالى عباده المؤمنين فیقول : «يا آمها 
الذين امنوا شهادة بینکم إذ حضر أحدكم الوت حين الوصية اثنان ذوا عدل منکم» أي 
ليشهد اثنان #ذوا عدل منكم » أي من المسلمين على وصية أحدكم إذا حضرته الوفاةء أو 
ليشهد اثنان من غيركم أي من غير المسلمين «إن أنتم يناع أي دار م 
مسافرين ولميوجد مع من حضره الوت ي السفر إلا کافر» فإن ارتبتم في صدق خيرهما وصحة 


(۱) هذه الآية نزلت فيما ذهب إليه أكثر المفسرين : في تميم الداري وعدي بن بداء ء إذ روى البخاري وغيره أن تميم الداري 
وابن بداء ء كانا يختلفان إلى مكة فخرج معهما : فتى من بني سهم فتوفي بأرض ليس فيها مسلم فأوحى إليهما فدفعا تركته إلى 
اهله وحبسا جاماً (إناء) من فضة مخوصاً بالذهب فاستحلفهما رسول الله ی «ما كتمتما ولا أطلعتماء ثم وجد الجام بمكة 
فقالوا اشتريناه من عدي وتميم فجاء رجلان من ورثة السهمي فحلفا أن هذا الحام للسهمي ولشهادتنا أحق من شهادتهما وما 
اعتدینا قال : فأخذوا الجام وفيهم نزلت هذه الآية 

ولفظ الدارقطني » والظاهر آن استحلاف الرسول بَا لهما : كان بعد نزول الاية مبينة طریق الحکم في هذه القضية فانبعها 
۱ الرسول ب وحکم بينهم بما في الآية نصا وروحا والله أعللم . 

(۲) أي غير هشوه بالتغيير والتبديل والنقص والزيادة, والتعبير بالوجه شائع يقال: حاء بالشيء الفلاني على وجهه ی : من 
كمال أحواله . 





۳ 


المائدة 


شهادتب| فاحبسوهما أي أوقفوهما بعد صلاة العصر في السجد لیحلفا لکم فیقسیان بالل 
فیقولان والله لا نشتري بایماننا ثمنأ قليلاء ولو كان القسم عليه أوالمشهود عليه ذا قربی أي 
قرابت. «ولا نکتم شهادة اش إنا ذا » أي إذا کتمنا شهادة الله لن الآثمين» فان 
عثر على أن استحقا إا أي وان وجد أن الذین حضرا الوصية وحلفا على صدقها فيها 
وصاهما به من حضره الوت إن وجد عندهما خيانة أو کذب فی| حلفا علیه. #فآخران یقومان 
مقامهی| من الذین استحق عليهم الأوليان4”'' فیقسان بالله قائلین والله : لشهادتنا أحق من 
شهادتب| أي لأباننا اصدق واصح من آییانبیا. وما اعتدينا» أي علیهیا باتهام باطل. إذ 
لو فعلنا ذلك لکنا من الظالین. فإذا حلفا هذه اليمين استحقا ما حلفا عليه ورد إلى ورثة 
اميت ما كان قد أخفاه وجحده شاهداالوصية عند الوت. قال تعالى : #ذلك آدنی أن يأتوا 
بالشهادة على وجهها» أي أقرب إلى أن يأتوا بالشهادة عادلة لا حيف فيها ولا جور وقوله 
«أو يخافوا أن ترد آیمان بعد أيمانهم ٠‏ أي وأقرب إلى أن یخافوا أن ترد آيمانهم فلا يكذبوا 
خوف الفضيحة. وقوله تعالى : «إواتقوا الله # أي خافوه آیها المؤمنون فلا تخرجوا عن طاعته . 
#واسمعواعه ما تؤمرون به واستجيبوا لله فيه . فان الله لا هدي إلى سبيل ابر والک‌ال 
الفاسقين الخارجين عن طاعته. فاحذروا الفسق واجتنبوه . 

هداية الابات 

من هداية الایات : 

١‏ مشروعية الوصية في الحضر والسفر معاء والحث علیها والترغیب فیها. 

۲- وجوب الاشهاد على الوصية . 

مر رة شنهادة غر لسلم على الوصية اذا تعذر وجود تسام 
6 - استحباب الحلف بعد صلاة العصر تخليظا فى شأن اليمين.. 

(۱) راحد اك الاولی بمعنی الاجدر والأحق . وعرفا باللام العهدية لأنه معهود للمخاطب ذهنا. والاولیان : الاحقان 
بالشهادة لقرابتهما من الميت؛ قال أهل العلم إن هذه الآية في غاية الصعوبة إعرابا ونظما وحکما. 

0 هذا بناء على أن الآية غير منسوحة وهو قول الاقلية كأحمد بن حنبل رحمة الله تعالى وهر الراجح والآية دلالتها قوية 


عليه , وأما التخوف من قوله تعالى : «وآشهدواذوي‌عدل منكم € فلا داعي إليه مع وجود ضرورة السفر وانعد ام وجود المسلم. 
كما لا محذور من تحليف الشاهد إذا حامت حوله ريبة أوشك في عدالته لاسيما في ظروف تقل فيها العدالة لفساد أحوال 
الناس ..ولهذا ذهبت في تفسير الآية على أنها محكمة والعمل بها جائر. 

(۳) وممن فال بعدم نسخ هذه الآبة وأنها محكمة والعمل بها من الصحابة : أبو موسى الأشعري وقضى بهاء وعبد الله بن 
فیس وعبدالله بن عباس . ومن التابعين سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» وابراهيم النخعي وغیرهم. ومن الائمة إمام 
أهل السنة أحمد بن حنبل رحم انله الجميع . 


۲۵ 


المائدة 


۵ مشر وعية تحليف الشهود إذا ارتاب القاضى فيهم أو شك في صدقهم . 


نانک آنت علمالغيوب (69) إذ قال الله يتعيسى أبن مر 
کر عم عك وع رتکد ناک برو 
دس کر الگا سف اله د وکهلا لک 
الصيكتب واليكمة والتوردة والانحیل رداق 


۲ ل را E‏ : 7 
من لین هه طبر ذف تشخ فاون ط يرا 


كا ل د عر 4 اج مع بف لم ع كات > 25 بي 
بإذن وتبری ا لاکمه والأنرص بإذني و اد رج 
صرح ساي سد 8 82 ين 2 يا و چ چ a‏ اتن ي 7 
الموى باذ و إذ حكففت ب ىإسراء يل عنلت اد 


چ صقر یر 2 سے ی مر ین م هت ۳ لړ هټ < و« عن ا ات + شو 
جنتهميالبيناتٍ فقال| زين کنروأ مهم ان هلد ال لا سح 
قا سر چ 55 پچ صلل ر 


ول قارا اناو ہد اتام 
شرح الكلمات : 

1 نمع اله الرسل ‏ : أن اذكر يوم يجمع الله الرسل وذلك ليوم القيامة . 
اليب : جمع غيب: وهو ما غاب عن العيون فلا يدرك باخواس. 
أيدتك : قويتك ونصرتك . 
بر وح القدس : جيريل عليه السلام . 
انا : سرير الطفل الرضیع. 





(۱) وحه اتصال هذه الآية بسابقتها ظاهر. أذ آمرهم تعالى في الآية الاولی بالتقوی والسمع والطاعة لأوامره ونواهیه , وذکرهم 
في هذه الاية بأهوال يوم القيامة لیکون ذلك حافزا لهم على التقوی مقویا لهم على السمم والطاعة . 


۳۹ 


الکف سل : من تجاوز سن الشباب أي ثلاثين سنة . 
والحكمة : فهم آسرار الشرع. والاصابة في الأمور کلها . 


نخلق كهيئة الطر : أي توجد وتقدر هيئة كصورة الطير. 
الأكمه والأبرص : الأکمه : من ولد آعمی. والأبرص : من به مرض البرص . 


تخرج الموتى : أي أحياء من قبورهم . 
ترشیت . آی ۱ 


معنی الآبات ۱ 
۱ 7 ۱1 
يحذر الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين من آهوال البعث الاخر یوم يجمع الرسل علیهم 
السلام ويسأهم وهو أعلم بهم : #فيقول: ماذا أجبتم؟» أطاعتكم سکم أم عصتکم؟ 
فیرنج عديهم ویذهلون ویفوضون الامر الیه تعال ویقولون : ولا علم لنا: انك أنت علام 
الغیوب 4 ادا كان هذا حال الرسل فكيف بمن دونهم من الناس وخص عيسى عليه 
السلام من بين الرسل بالکلام في هذا الموقف العظیم لأن أمتين کبرتن غوت فيه وضلت 
الیهود ادعوا أنه ساحر وابن زنی » والنصاری ادعوا أنه الله وابن الله. فخاطبه الله تعال 
وهم یسمعون: لیا عیسی بن مریم اذکر نعمتی عليك وعلى والدتك» فانت عبدي 
۳( 
عليه السلام #تکلم انناس في المهد» وأنت طفل . إذ قال وهو في مهده «إني عبدالله اتاني 
الكتاب وجعلبي نیا وجعلني مبارکا این ا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت ۳ را 
بوالدتي ول يجعلني جبارا شقيا والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا) وقوله 
و کهلا) أي وتكلمهم وأنت كهل أيضا وفيه بشرى ریم أن ولدها يكبرولا يموت صغيرا 
وقد كلم الناس وهو شاب وسيعود إلى الأرض ويكلم الناس وهو كهل ويعدد نعمه عليه 
(۱) «يوم 4 منصوب على الظرفية معمول ل اسمعوا لفعل محذوف یفذر ب اذكرواء أو اسمعواء أو احذروا. 
(؟) أي : لا علم لنا بباطن ما أجاب به أممناء ويشهد له حدیث الصحیح : «يرد علي آقوام الحوض فیختلجون فأئول : آمتي 
فیقال : إنك لا تدری ما أحدثوا بعدك ». 
۳( اف فويتك مأخوذ من الأيد الذى هو الْمَوة ومنه قوله تعالی : والسماء بنیتاها باید 4 . 


۳۷ 


المائدة 


فيقول + جراد علمعك الکتاب والکمة6: فکنت تک اقط وتقول وسل باشکمة: 
وعلمتك التوراة کتاب موسی عليه السلام والانجیل الذي آوحاه إليه #وإذ تخلق من الطين 
كهيئة الطير بإذني) فیکون طیر بإذني أي اذکر لا طالبك بنو إسرائيل بآية على نبوتك فقالو 
لك اخلق لنا طیرا فاحذت طینا وجعلته على صورة طائر وذلك بإذق لك ونفخت فيه بإذق 
فکان طاثرا واذکر ایضا «إذ تبریء الأكمة» وهو الاعمی الذي لا عينين له. «والأبردص 
بإذني) أي بعوني لك واقداري لك على ذلك «وإذ تخرج الوتی © من فبورهم أحياء فقد 
أحيا عليه السلام عددا من الأموات بإذن الله تعالى ثم قال بنو إسرائيل أحبي لنا سام بن 
نوح فوقف على فبره ی فقام عي من قبره وهم ینظرون. واذكر #إذ كففت بني إسرائيل 
عنك إذ جئتهم بالا فكذبوك وهموا بقتلك وصلبك. «فقال الذين كفروا منهم إن هذا 
إلا سحر مبين . واذكر «إذ أوحيت إلى ا لحوارین) على لسانك أن امنوا بي وبرسولي 4 
أي بك يا عيسى «قالوا امنا واشهد بأننا مسلمون» أي منقادون مطيعون لا تأمرنا به من 
طاعة بدا ومطاععا . 

هداية الآيات 

من هداية الایات : 

. شدة هول یوم القيامة وصعوبه الوقف حتی إن الرسل لپذهلون‎ ١ 

۲ وجوب الاستعداد لذلك الیوم بتقوی الله تعالى . 

۳ توبيخ الیهود والنصاری بتفریط البهود في عیسی وغلو النصاری فيه . 

6- بیان إكرام الله تعالى لعیسی وما حباه به من الفضل والانعام . 


۵ نوت معجزات عيسى عله السللام وتقريرها. 


21 
عي 4 ی و ا ور ع 
عن خب جين 00 3 تير 


مر 0 ا کس 


(۱) آي : الدلالات والمعجزات وهي المذ کورة في هده الابات من اب ۱ لا کمه والابرص وإحياء ء الموتی . 
(۲) الوحي یکون بمعنی الالهام لغیر الرسول آما الرسول فطرق الوحي إليهم جاءت في آخر سورة الشوری. 


۳۸ 


من ا سے تر ۵ رم کر وض شر 
وت € قا ادن کل ارپ 2 
سا ور یت ای ال ب د سے کے سے 0 رن 
ونعلم أن قد صد قتناو د شلام E,‏ ف 
وسور ضير لنب كنب ابن اغا سے مين الم 
قال عدسی این مر رل ین من الا 


رر عو قر عت سس 


از سے سے فا 11 مر 
کن أناعيدا وناو اخرناوءا ا 


م ا وان اق م مرحم E e‏ 
ررقن 69 قال هکس 
م منک ان اا 1 ES‏ چ 


شرح الکلمات : 
هل يستطيسع : هل يطيع ويرضى . 
مائدة من السماء : المائدة: الخوان وما يوضع عليه أوالطعام والمراد بها هنا 
الطعام . 

وتطمئن قلوينا + أق تسكن بزيادة البقين فیها. 

ونكون عليها من الشاهدین : أي نشهد أنها نزلت من السیاء. 

ا : أي يوماً یمود علينا كل عام نذكر الله تعالی فيه ونشكره . 
واية منك : علامة منك على قدرتك و رحمتك . ونبوة نبيك . 

فمن يكفر بعد منكم : فمن يكفر بعد نزول المائدة منكم أعبا السائلون 

لل‌ائدة . 
أحدا من العالین : أي من الناس أجمعين . 
معنی الایات : 


يقول تعالى لعبده ورسوله عيسى واذكر ©#إذ آوحیت إلى الخواريين أن امنوا بي وبرسولي 
9 )01( 
قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. «إذ قال الحواريون»: هل يستطيع ربك أن ينزل 
(۱) اضطربت نفوس المؤمنين في توجيه هذه العارة : (هل يستطيع ربك . ۰) كيف يقول هذا آنصار أ الحواریون وهو دال 
دلالة واضحة على جهل بابله تعالی وعدم معرفة الادب مع نبيّه عیسی عليه السلامء فمن فائل : أن یستطیم بمعنی : یطیع 
أي : هل يطيمك ربك في هذا؟ رمن قائل : إن قراءة رهل يستطيع) بالتاء» وربك معمول أي : هل تقدر غلی سؤال ريك آن > 


۳۹ 


المائدة 


علينا مائدة من السماء؟ » ولا كان قوضم هذا دالا على شك في نفوسهم وعدم يقين في قدرة 
رهم قال هم عيسى عليه السلام «اتقوا الله إن كنتم مؤمنين © فلا تقولوا مثل هذا القول . 
فاعتذروا عن قيلهم الباطل «وقالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبناء ونعلم أن قد 
صدقتناء ونکون عليها من الشاهدين» آنبا نزلت من السیاء بسؤالك ربك ذلك وهنا قال 
عیسی عليه السلام داعياً ربه ضارعاً إليه «اللهم» أي يا الله «ربنا أنزل علينا مائدة من 
السياء» تكون لنا عيدا لأولنا» اي للموجودين الآن منا «وآخرنا» أي ولمن يأتون بعدناء 
إواية منك). أي وتكون اية منك أي علامة على وحدانيتك وعظيم قدرتك» وعلى صدقي 
في إرسالك لي رسولاً | إلى بني إسرائيل. «وارزقناي وأدم علينا رزقك وتضلك «وأنت حر 
الرازقین». فأجابه تعالى قائلا: «إني منزها علیکم #. وحقاً قد تزا #فمن يكفر بعد 
منكم » يا بني إسرائيل السائلين المائدة بان ينكر توحيدي أو رسالة رسولي» أو عظيم قدرتي 
«فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحداً من العا مين). ولذا مسخ من كفروا منهم قردة وخنازير. 
هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

۱- جفاء اليهود وغطرستهم وسوء أدبم مع أنبيائهم إذ قالوا لموسى اذهب أنت وربك 
فقاتلا نا ها هنا قاعدون) وقالوا لعيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من 
السیاء 4 . 

۲- في قول عیسی هم اتقوا الله دال على أنهم قالوا الباطل كما أن قوم : «ونعلم أن 
قد صدفتنا» دال على شکهم وارتیاهم . 

۳- مشروعية الأعياد الدينية لعبادة الله بالصلاة والذکر شكراً لله تعالى وني الاسلام عیدان : 
الأضحى والفطر. 

4- من آشد الناس عذابا يوم القيامة آل فرعون والنافقون ومن کفر من أهل الائدة. 


ات مسب وا بار ار حك وس مض م e‏ ۳-9 أن قد 
صدقتنا تیا نتب ومقام عيسى عليه السلام ٠‏ وقد يكون أصحاب هلا القول ل ليسوا من فضلء الحوارپین ولکن 
کالذین قالوا لرسوا ل الله تة اجعل لنا ذات أنواط وكالذين قالوا لموسى عليه السلام : اجعل لناإلهاكما لهم الهة وال أعلم . 
(1) روى الترمدى عن عمار بن ياسر أن رسرل الله ك قال: «أنزلت المائدة من السماء خا ولحماه. 


۳ 


المائذة 


22( ۳ د اي چ ع جر مر 5 
وإذقال الله یلعسی! ابن مسيم + نت قلت للتّاس تخد ون 
ايه ا مر 


واه ور 7 ء 2غ e‏ ۳۹ 


نفسی 1 مان OE‏ م 


سس 


4 وء .0 2 مر ددجي ع E‏ : ا سد ر 
فلت فإ دمام تی بهن أعبد وا الله رق ورک وكنت 


۳ یکنت نت أَلرَقيبَ 
عم وات عل ےی کل یو بيك 9 وی 
وان تلهم نك كالم كي اک (۸) 9 انیم 
عدوي يا ینم ان 


و۳ سس 


کی دیع وشات او 
۳ تور مر ۳ ر ورم م ےم 
لَه ماک لسوت والارضومافین وشو عل 24 شوءودر 


شرح الگلتسانت: : 

إفين : معبودين يعبدان من دون . 

مايكون لي :هاينبغي لي ولا يتأتى لي ذلك . 

شس 1 قيا 

الرقسيب : الحفيظ. 

إن تعذبهم : أي بنارك فإنهم عبادك تفعل مهم ما تشاء . 
وان تغفر هم : أي تستر عليهم وترحمهم بأن تدخلهم جنتك . 


العر یز الحكيم 


1 != ۳ 
انس التشماسیر 5-5 ۳ م ۱ 


: العزیز : الغالب الذي لا حال بينه وبين مراذه. الحكيم : الذى 


يضع كل شىء في موضعه فيدخل المشرك النار» والوحد الجنة . 
ا 


المائدة 
الصادقن : جمع صادق : وهو من صدق ربه في عبادته وحده. 
ورضوا عنه : لأنه أثامهم باع‌اشم جنات تجري من تحتها الانهار. 
على كل شيء قدير : أي على فعل أي شیء تعلقت به إرادته وأراد فعله فإنه یفعله ولا 
يعجزه بحال من الأحوال. 
معنى الایسات ١‏ 

یقول الله تعالى لرسوله محمد مَل وادکر لقومك «إذ قال ۳ تعالى يوم يجمع الرسل 
ویسأهم ماذا اجبتی ویسال عیسی بمفرده توبیخا للتصاری عل شرکهم لیا عیسی ين 
مریم انت اللت للناس اذو راي هين اي معبودین یقرره بذلك فينفي عیسی ذلك 
على الفور ويقول منزهاً ربه تعالى مقدساً سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي 
بحق)» ويؤكد تفصيه ما وجه إليه توبيخاً لقومه: رن كنت قلته فقد علمته» يا ربي» 
إنك (إتعلم ما في نفسي » فكيف بقولي وعملي وأنا هلا اعلم ما في نفسك » إلا أن تعلمني 
شیگا: ات جات علام یی ما تلت طم لا ما رای ب ا ا ذم جر 
#اعبدوا الله ري وربکم. وكنت عليهم شهيداً» اي رقيباً فلا توفيتني » برفعي إليك 
كنت أنت الرقيب عليهم » ترقب أعماهم وتحفظها لهم لتجزيهم بها. «وأنت على كل شيء 
شهید6 رقیب وحفيظ . إن تعذبهم » أي من مات منهم على الشرك بان تصليه نارك فانت 
على ذلك قدير» وان تغفر لهم» أي لمن مات على التوحيد فتدخله جنتك فإنه لذلك أهل 
توق أنك العزيز اقاب على ام انیم الذي بض کل تی لي مرسمه اا يتس من 
أشرك به ولا يعذب من أطاعه ووحده. فاجابه الرب تبارك وتعالى قائلا : 4 ها يوم تم 
الصادقين صدقهم6 : صدقوا الله تعالى في إيانهم به فعبدوه وحده لا شريك له ول يشركوا 


(۱) هذا مثل أتى أمر الله أتى بصيغة الماضي لتحقق الوقوع وكذلك هناك (إذ قال) فهو بمعنى يقول: اذكر إذ يقول الله يا 
عیسی . . الخ . 

(۱) أخرج الترمذي رضخ جن ابي عريرة م قال ٠‏ «تلقى عيسى حجته ولقاه الله في قوله : #وإذ قال الله يا عیسی بن مریم 
ات قلت للتاين الخذرتي واي ّ إلهين من دون الله » قال أبو هريرة عن النبي يَف فلقاه الله : #سبحانك ما يكون لي أن أقول 
(۳) شهیدا: ١‏ اك رقیب اراعي أحوالهم وأدعوهم إلى العمل بطاعتك وأنهاهم عن مخالفتك . 

(5) قال الله عذا يوم ینقم الصادفین . ۰ الخ کلام فستائنف حنم يه الحديث عما یقع يوم يجمع الله الرسل فذكر ثواس 
الصادقين وهو الجنة ورضوان الله وهو الفوز العظيم . 


۳۲ 


المائدة 


سواه. ونفعه لم أن الوا بد جنات تجري من تحتها الأنبار خالدین فیها لا بخرجون منها 
أبداء مع رضی الله تعالی عنهم ورضاهم عنه با آنعم به علیهم من نعیم لا یفنی ولا یبید. 
«#دلك الفوز العظیم 6 نهالنجاة من النار ودخول الحنات . وفي الاية الاخبرة (۱۲۰) يخبر 
تعالى أن له «ملك السموات والارض ومافيهن ‏ من سا ر وت خلقاً وملکا 
وتصرفا يفعل فيها ما يشاء فيرحم ويعذب وهو على كل شيء فدير» لا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في السماء وهو السميع العلیم . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

۱- توبيخ النصارى في عرصات القيامة على تأليه عيسى ووالدته عليهها السلام . 

۲ براءة عيسى عليه السلام من مشركي النصارى وأهل الكتاب . 

۳ تعذيب المشركين وتنعيم الموحدين قائم على مبدأ الحكمة الا هية . 

٤‏ فضيلة الصدق وأنه نافع في الدنيا والأخرة» وفي الحديث: «عليكم تالق فإنه يدعو 
إلى ال وأن البر بدي إلى ان ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند 
الله صدیقا» . 

ف سوال غر اله شا ضرب من الباطل والشرك لان غير الله لا يملك شيخ ومن لا 
يملك كيف يعطي ومن أين يعطي ؟ 


(۱) في هذه الآية البرهنة الصحيحة على ألوهية الله تعالى وربوبيته للعالمين وإبطال دعوى النصارى في تأليه عيسى وأمه 
عليهما السلام . 
فما تعلقت ادت بشيء فاراده n‏ الممکنات. 


۳۳ 


واياتها حمس وستون ومائة 
لس اللو الز شرازگ م 
الحم ينول حاقل سي 


ورن که ارم یمد لوک (() هو 
ر E.‏ شم #1 کل گر نت 2 2 وم وم 


a‏ 0 5-7 ککو الاد 


ان : الثناء باللسان غل الحمود بصفات الال وا لال . 


: یسوون به عبره فیعبدونه معه . 

۱ الوقت الحدد لعمل ما من الأعمال يتم فيه أو پنتهی فيه. 
والأجل الأول أجل کل إنسان. والثانی أحل الدنيا . 

: تشكون في البعث الآخر والجزاء: كا تشكون في وجوب 


بوحيده تعبادنه وحده دول ره . 


وهو الله فى السموات : ای معبود ف السموات وق الارض. 


(1) روى الطبراني عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما فال: قال رسول الله د : «نزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة 
وشیعها سبعون ألفا من الملائكة لهم زجل بالتسبیح والتحميد. وسمیت بالانعام لذکر لفط الانعام فيها ست مرات نزلت بمکة 


لبلا 6 . 


(۲) الحمد لله : تفید استغراق المحامد لله تعالی إذ ال للاستغراق واللام للاستحقاق فجمیم المحامد مستحقة لله تعالی . 
والقصر في الحمد لله قصر (ضافي دال على إبطال حمد المشرکین لالهتهم الباطلة . 


1 


الأنعام 


ما تكسبون : أي من خير وشر» وصلاح فساد. 
معنى الایات : 

يخبر تعالى بأنه المستحق للحمد كله وهو الوصف بالجلال والحمال والثناء يا عليه وضمن 
ذلك يأمر عباده أن يحمدوه كأنما قال قولوا الحمد لله . ثم ذكر تعالى موجبات حمده دون غيره 
فقال : #الذي خلق لسوت و ای وج الظلليات والنور», فالذی آوجد السموات 
والأرض وما فيهما وما بينهها من سائر المخلوقات وجعل الظلمات وال نور وما من آقوی عناصر 

لحياة هو المستحق للحمد والثناء لا غيره ومع هذا فالذين كفروا من الناس يعدلون به 
أصناما وأوثاناً وخلوقات فيعبدونها معه يا للعجب !۱ 

هذا ما دلت عليه الآية الأولى (۱) أما الآية الثانية (۲) فإنه تعالى يخاطب | لكر كين مرا 
هم على جهلهم منددا بباطلهم فيقول : طعرالدى خاقكم من طين 46 لأن ادم آباهم خلقه 
من طين ثم تناسلوا منه فباعتبار اصلهم هم مخلوقون من طين ثم الغذاء الذي هو عنصر 
حياتهم من طین. ثم قضى لكل اجلا وهو عمره المحدد له وقضى أجل الحياة كلها الذي 
تنتهی فيه وهو مسمى عنده معروف له لا يعرفه غيره ولا يطلع عليه سواه وخکم عالية 
أخفاه. ثم أنتم أا الشرکون الجهلة تشگون في وجوب توحیده. وقدرته على احیائکم بعد 
موتكم لسابکم وجازاتکم على کسبکم خبره وشره, حسنه وسيئه» وفي الآية الثالثة (۳) 
خر تعالى أنه هو الله العبود بحق في السموات وفي الأرض لا إله غيره ولا رب سواه يعلم 





(۱) «والذي خلق ال لسموات والأرض وجعل الظلمات والنورةه هاتان الحيلتان هيا مفتضیات الحمد لله وموجباته له تعالى . 

إذ من أوجد الکون كله وهو جواهر وأعراض. فالجواهر السموات والارض وما فیهما وما بينهما والاعراضص الظلمة والنور هو 
المستحق للعبادة دون غيره فابطل . بهذا عادة الا جسام كالأصنام والملائكة والأنبياء» وعبادة الأعراض كالظلمة والنور الها 
المائوية. ۱ 

(۲) الارض : اسم جنس . فالمراد بالارض : الارضون السبع کالئور اسم جنس والمراد به كل نور. 

(۳) هن رشافه کم جل عار ب وجعل للاعراض في قوله : #خلق السموات والارض وجعل الطلمات والنور» . 

(4) قال القرطبي هل في هذه الآية دلیل على أن الجواهر من جنس واحد؟ الجوات : تم أنه إذا جاز أن ینقلب الطین انسانا 
ا قد طلا سا أن ينقلب إلى كل حال من أحوال الجواهر إذ صح انقلاب الجماد إلى حيوان بدلاله هذه الآية. 

(۵) ذكره تعالی أصل خلق الناس من طين فيه إشارة إلى ل علی منکري البحت المحتجین علی عم (مکان الحیا: ا 
بکونهم بعد الموت بصیرون ترابا وجهلوا أن صیرورتهم إلى تراب هو دلیل اعادتهم إلى خلقهم من جدید إذ عادوا إلى اصل 
حلتهم لیعودوا إلى حياة أكمل سن حیانهم الاولی . 

)05 قال القرطبي في تفسیر هذه الا به : هوهو الله في السموات رفي الأرض » أي : وهو الله المعظم والمعبود فى السموات 
وفي الأرض كما تقول : زيد الخليفة في الشرق والغرب أي حكمه. 


۳۵ 


الأنعام 


سركم وجهركم ويعلم ما تکسبون4 من خير وشر فهو تعالى فوق عرشه بائن من خلقه ويعلم 
سر عباده وجهرهم ويعلم اعیاشم وما يكتسبون بجوارحهم يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصدور. لذا وجبت الرغبة فيا عنده من خي والرهبة ما لديه من عذاب. وحصل ذلك 
هم بالانابة إليه وعبادته والتوکل عليه . 

هداية الابات 

من هدایة‌الایات : 

۱- وجوب حمد الله تعالى والثناء عليه بها هو اهله 

۲- لا يصح حمد أحد بدون ما یوجد لدیه من صفات الکمال ما حمد عليه . 

۳ التعجب من حال من يسوون الخلوقات بالخالق عز وجل في العبادة. 

. التعجب من حال من يرى عجائب صنم الله ومظاهر قدرته ثم ينكر البعث والحياة الآخرة‎ ٤ 

۵ صفة العلم لله تعال وأنه تعالى لا يخفى عليه شىء في الارض ولا في السماء یعلم السر 
راخشی. 


۴ ن سو 


وَمَاَأهمينْءَايَْيِنَ 

ايت رم إل کانواعتهامء مَعْرِضِينَ لين ققد کد باحق 
اجا ھر سوت یه DEI‏ هر از 
برو رقا رکا نتلوم مرن ممن لأر ما 
تم لد وارساد مسيم ی وس وميد 


ی تا یدو مم وان من بعد هم قرت 
محر ٩‏ 


۳۹ 


الأنعام 


شرح الكلمات 
مس ايبة : الراد بالآية هنا ايات القران الكريم الدالة على توحيد الله تعالى 
والاییان برسوله ولقائه يوم القيامة. 
معرضين : غير ملتفتین إليها ولا مفکرین فیها . 
اکسسق : الحى هنا هو النبى ی وما جاء به من الدين الحق . 
اة : أخبار ما كانوا به یستهزئون وهو عذاب الدنیا وعذاب الآخرة. 
من قسرن : أي أهل قرن من الأمم السابقة. والقرن مائة سنة. 
مكنا هم في الأرض : آعطیناهم من القوة الادية ما لم نعط هؤلاء الشرکین. 
ما : مطرا متواصلا غسزیرا. 
ددم سس : آي بسبب ذنومهم وهي معصية الله ورسله . 
وأنس]نا : خلقنا بعد إهلاك الأولین أهل قرن اخرین. 
معستی الایات : 
فسوی الذين یعدلون برمهم غبره من خلوقاته فیقول تعالى 
عنهم : وما تأنيهم من آية من آیات ربهم التي يرحيها ال رسوله ویضمها كتابه القرآن الكريم: 


إلا قابلوها بالا عراضص 0 وعدم الالتمات إلى ما نحمله من هدى ونور» و ست ذلك أنهم 

قد كذبوا بالحق لما جاءهم وهو الرسول وما معه من الهدى. وبناء على على ذلك #فسوف يأتيهم 
أنباء ما كانوا به يستهزئون» وقد استهرآوا بالوعيد وسينزل مهم العذاب الذي كذبوا به 
00 وأول عذاب نزل بهم هزيمتهم يوم بدرء ثم القحط سبع سنين. ومن مات منهم 
وب باس :ا یروا کم اهلکناس قبلهم من قر4 اي کیا من أهل القرون 


(۱) #من اية من ایات ربهم » من الاولی لاستغراق الجنس ۰ ومن الثانیه للتبعيض . 
(۲) وجائز أن يراد بالابة ایضا المعجزة کانشقاق القمر ونحوها. 
(۳) القر ن : : الامة من الناس , والجمع : قرون قال الشاعر : 
إذا ذهب القرن الذي كنت فیهم وحلفت في فرن فأنت غریپ. 
فالقرن : كل عالم في عصره ه مأخوذ من الإقتران أي عالم مقئرن بعضهم ببعض وفي الحديث : : «خیر الناس قرني . . » ويطلق 
القرن على المائه سنة اد قال النبى جا لعبدالله بن بشر «ابعیس فرناه فعاش مائة سنة وقرن الشاءة معروف . 


۳۷ 


الا نام 

الاضية مکن الله تعال لهم في الارض من الدولة والسلطان والال الما اسان ¥ 
المشركين من کفار قريش. وارسل على اولئك الذین مکن شم لس من بر المطر 
وجعل لهم في آرضهم الانبار تجري من تحت آشجارهم ونصورهم. فلا آنکروا توحيدي 
وکذبوا رسولي. وعصوا آمري «فاهلکناهم بذنوهم؟» لا ظلَامنا ولکن بظلمهم هم 
لانفسهم و آوجدنا بعدهم قوما اخرین وکان ذلك علینا يسيرا. 
صداية الآيات 
من هداية الایات : 

- التکذیب بالحق هو سبب الاعراض عنه فلو امنوا به لاقبلوا عليه . 
۲ الا ستهزاء والسخریه بالدین من موجبات العذاب وفرب وقوعه . 
۲ العبرة بهلاك الاضین» ومصارع الظالین . 

5 هلاك الأمم كان بسبب ذنوهم فا من مصيبة إلا بذنب. 


بر رح چم مر 1 1 سس و و ۶م 3 
وَلَوْنرلنا ایک تبان قرطاس‌فلمسوه بای هم 
ید سے د کم ۳ گر مر لر وام سيل ۱ 
لقالا 82 رون هد 3 ب 96 نز 
ص ر مه و قير ۳ 

وی م سر وس لھ م ف e‏ کے ان حاص صر وي ۳۳ 
تاه دی مرج یچ 


بویت ارو ولك و اسرد شوت قوف تحاق 


١ 


1 


۳ 


إن اسقط مه برض قو رخیناها و ان انرا غضابا 
۳( مذرار1: : بناه دال علی الکثرة نحو امر 9۱ أة مذکار او 1 25 کثر ولا ادها الذکور وهو ی فن درت الشاة ۽ تدر ادا أقبل لبنها على 
الحالب لها بکثرة. 
(۳) شاهده من القرآن الکریم : فوله تعالی : «وما اصابکم من مصيبة فبما کسبت آیدیکم ویعفو عن کثبر4. 


۳۸ 


زر + . فرح ۵ کر سس تم ر 0 7 یت ار 
7 ر ¥ PR HET‏ ر کے یر الى ه 
قل سيروا ف | و ثم انظ روا حكيف بت علهبه 
رم سس S7‏ 
ادون ذا 

شرح الکلمات 

قرطاساً : القرطاس : ما یکتب علیه جلد! أو کاغدا. 


سوه بایدیهم : مسوه باصابعهم ليعاكدوا منه . 

٠ ۳‏ اللك آحد اللائکه . 

لقضي الامر : آق آهلکوا وانتهت حياتهم . 

لا ینظرون ل ۲ 

ولو جعلناه ملكا : ولو جعلنا الرسول الیهم ملكا لانکارهم البشر. 


استهسسز ی سخر وتبکم واستخف. 
حاف م : تزل‌بهم‌العذاب وأحاط ميم فاهلکوا ۱ 
معنى الآيات 


مازال السياق في شأن العادلين برهم أصنامهم التي يعبدونها ويزعمون أنها تشفع لهم 
عات وقول تداق : ویر نزلنا عليك 4 أبها الرسول «كتاباً» أي مكتربا يورق جلد أو 
کاغد وراوه سيول من السا ولسوه بایدیپم وحسوه بأصابعهم ما امنوا ولقالوا : إن هذا الا 
سحر مبين 4 . أي سحر واضح سحرکم به محمد با والا كيف ینزل الکتاب من السیاء؛ 
وقالرا: لولا ! انول مل ملك 4 اي علا أثزل عليه ٠‏ م لا ينزل عليه ملك يساعده 
ويصدقه بأنه نبي الله ورسوله. فقال تعالى : #ولو أنزلنا ملكأ» . ولیس من شان الله أن ينزل 
الملائكة ولو أنزل ملكا فکذبوه لأهلكهم. إذ الملائكة لا تنزل إلا لاححقاق احق وعليه فلو 
نزل ملك اقضي أمرهم بإهلاكهم وقطع دابرهم وهذا ما لا يريده الله تعالى لهم . وقوله : 
ثم لا ينظرون 4 أي لا يمهلون ولو ساعة لي ليتوبوا أو يعتذروا مثلا. وقوله تعالى : «#ولو 





. قال ابن عباس : کتابا معلقا بين السماء والارض بشاهدرنه . أما إنزال الوحى فهو حاصل وأبوا أن يؤمنوا به‎ )١( 
هذا اقتراح منهم حملهم عليه الكبر رالعناد.‎ )۲( 


۳9 


الأنعام 


جعلناه ملکا» أي الرسول ملكا لقالوا كيف نفهم عن الملك ونحن بشر فيطالبون بأن يكون 
بشراً وهكذا كما قال تعالى : ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلاء وللبسنا عليهم» خلطنا 
وشبهنا ما يخلطون على أنفسهم ويشبهون. ثم آخبر تعالى رسوله مسلياً له قائلا «ولقد 
استهزىء برسل من قبلك4 كا استهزيء بك فاصبر, فقد حاق بالستهزئین ما كانوا به 
یستهزئون. كانوا إذا خوفهم الرسل عذاب الله سخروا منهم واستخفوا بهم وبالعذاب الذي 
خوفوهم به ثم أمر الله تعالى رسوله محمدا يكل أن يقول لأولئك المستهزئين با يعدهم من 
عذاب دم وهم أكابر مجرمي قريش : قل سيروا فى الأرضص» جنوباً لتقفوا عل ديار عاد 
أو شالا لتقفوا على ديار مود أو غرباً لتقفوا على بحيرة لوط فتعرفوا «کیف كان عاقبة 
الكذبين) من أمثالكم لعلكم تحققون من طغيانكم وتكذيبكم فيسهل علیکم الرجوع . 
هداية الایات 
من هداية الآيات : 

۱- الآيات بمعنى المعجزات والخوارق لا تستلزم الإيهان بل قد تكون سبباً للکفر والعنادء 
ولذا لم يستجب الله لقريش ولم يعط رسوله ما طالبوه به من الآيات . 
۲- إنكار رسالة البشر عام في كل الأمم وقالوا ما هذا إلا بشر مثلكم في ايات كثيرة في حين 
أن إرسال الملائكة لا يتم معه هدف لعدم قدرة الانسان على التلقي عن الملائكة والتفاهم 
معهم » ولو أنزل الله ملكا رسولاً لقالوا نريده بشراً مثبنا ولحصل الخلط واللبس بذلك . 
۳ الاستهزاء بالرسل والدعاة سنة بشرية لا تكاد تتخلف ولذا وجب على الرسل والدعاة 
الصبر على ذلك . 

. عاقبة التكذيب والاستهزاء هلاك المكدّبين الستهزین‎ ٤ 

۵ مشر وعية زيارة لقبور للوقوف عل مصیر الانسالة ومال أمره فان في ذلك ما يخفف شهوة 


(۱) لانْ سنة الله تعالی في التفاهم أن تکون بين متجانسین کانسان مع |نسان أو حیوان مع حیوان ما ملك مع انسان أو إنسان 
مع حیوان فلا لا . 

(۲) في هذه الاية تعزية للرسول يها وتسلية له لیصبر على ما یلاقیه من قومه من سخرية واستهزاء وعناد ومکابرة . 

(۳) قال القرطبي : هذا السفر مندوب إليه إذا كان على سبیل الاعتبار باثار من خلا من الأمم وأهل الدیار وأقول على شرط 
آن پدخلوا تلك الدیار باکین أو متباکین لا ضاحکین غافلین لاهين بأنواع الطعام والشراب . 

)٤(‏ أخذا من قوله ا : #قل سیروا ؛ في الأرض وشاهده من السنة فوله م في السنه الصحيحة : «کنت قد 
نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم 0 6 


الأنعام 
الدنیا رالا فيها والتکالب علیها وهو سب الظلم والفساد. 


للم ملسم ولا رض قل له 


(۳ 


سضر 4 عت ر ١‏ رر رہ ۸~ سرس اس 
کب عل تسه ال حمة إمفا بم ألْمَيِلَمَةٍ 
کے ر ي روء A‏ 

EI pe aa | ERT FEET 


9 رسک ال الما روهواسییغ اللي 
اعانا تد وی قاط ر لسوت وا آلارض هویم 
هم ر 1 ا 


ا ان ام ۳ رت اول من أب رو لا 
تکوترک نالمش ر کن 9 قر ان اف ان عَصَيكٌ 


وس سا >< سحت فو برجي سل ی 


رق عذاب بو عظي مر یا تن ضرف عنه یومبژذفقد 


اک ام کی و 
ودل ك ورالد © 


خسروا أنفسهم : حيث لوثوها بأوضار الشرك والمعاصى فلم ينتفعوا بها . 
وله ما سکن في الليل والنهار : أي ما استقر فيها من ساكن ومتحرك أي له كل شيء. 


ولا : أحبه وأنصره واطلب نصرته ومحبته وولايته . 

من يصرف عنه : أي من العذاب بمعنى يبعد عنه . 

الفوز الميين : أي الواضح إذ النجاة من النار ودخول الحنة هو الفوز 
العظیم . 

معنی الایات : 


مازال السیاق في الحديث مع العادلین بربهم غيره من أهل الشرك فیقول تعالی لرسوله 


۱ 


الأنعام 

سلهم قائلا : 000 في السموات والأرض » لقا وامجاداً أو ملكا وتص فا ا : 
واسبقهم إلى الجواب فقل لله » إذ ليس هم من جواب إلا هذا : لله أي هو الله الذي 
کتب على نفسه الرحمة» قضى بها وأوجبها على نفسه , ومظاهرها متجلية في الناس : انبم 
یکفرونه ويعصونه وهو يطعمهم ويسقيهم ويكلؤهم ويحفظهم , وما حمدوه قط . ومن مظاهر 
رحمته جمعه الناس ليوم القيامة ليحاسبهم زم بعملهم الحسنة بعشر أمثالها أما السيئة 
فبسيئة مثلها فقط وهو ما دل عليه قوله : لیجمعنکم إل يوم القيامة لا ریب فيه» أى الكائن 
الاتی بلا ريب ولا شك. وقوله تعالى  :‏ الذین خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون» خر 
تعالى أن الذين كتب خسرانهم ازا في كتاب المقادير فهم لذلك لا یژمنون وما کتب أزلا 
لعلم تام بموقفهم هذا الذي هم وافقوه من الكفر والعناد والشرك والشر والفساد. بذلك 
استوجبوا الخسران هذا مادلت عليه الآية الأولى (۱۲) أما الآية الثانية (۱۳) #وله ما سكن 
في الليل والنبار» وهذا تقرير بأنه رب كل شيء والالك لكل شيء إذ ما هناك إلا ساكن 
ومتحرك وهو رب الجميع . وهو السميع لأحوال عباده وسائر مخلوقاته العليم بأفعالهم الظاهرة 
والباطنةولذا لا يسأل عما یفعل‌ویفعل‌ما يشاء وحکم ما يريد ومن هنا وجب اللجأ إليه والتوكل 
عليه . والانقياد لامره لجيه . وقوله تعالى في الآية الثالثة (۱4) #قل أغير الله أتخذ ولياً فاطر 
السموات والأرض وهو يطعم ولا بطم » يأمر تعالی رسوله أن يرد على المشركين المطالبين 
منه أن يوافقهم على شركهم ويعبد معهم التهم فیقول : أفغير الله فاطر السموات والأرض 
الذي يطعم غيره لافتقاره إليه» ولا يطعم لغناه المطلق أغيره تعالى أتخذ ولياً اعبده كا اتخذتم 
أنتم أا المشركون أولياء تعبدونهم. إن هذا لن يكون بدا کا آمره ربه تعالى أن يقول في 
صراحة ووضوح. ان أمرت أن أكون أول من أسلم» أي وجهه لله وأقبل عليه يعبده 
() هذا حجاج مع المشركين آخر: قل لهم لمن ما في السموات والارض؟ نان قال :١‏ لمن هو؟ قل : ش. ولكن لا يقولون 
إل الله لمعرفتهم أن غير الل لا يخلق ولا يرزق ولا یملك. 

لد ال لاش لخن کب نبا هرق رش ی ان اي مرغي اھ هه سول هه 
(۳) اللام : لاقسم أي : وعزتي وجلالي لیجمعنکم في يوم القيامة الذي کذبتم به وهو لا شك فيه . 

(4) الاستفهام إنكاري وقدم المفعول الاژل : «أغير الله € لائه هو المقصود بالانکار. 

(۵) اي برژف ولا ُرزق كقوله : تعالی : ما آرید منهم من رزق وما أريد أن بطعمون 4 وقرأ مجاهد وسعيد بن جبیر فوهو يُطعم 


ولا يطعم بفتح العين أي , اه يطعم عباده بالرزق وهو لا يطعم لاستحالة احتاحته جه إلى الغذاء كما بیحتاحه المخلوقون من 
عباده , 


3 


الأنعام 


بها شرع له ونهاني أن أكون من المشركين بقوله : ولا تكونن من المشركين» الذين يعبدون 
مع الله غيره من مخلوقاته وأمره في الاية (۱۵) أن يقول للمشركين الراغبين في تركه التوحید : 
«إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم » وهو عذاب يوم القيامة . إنه عذاب أليم لا 
طاق من یصرف عنه يرمق فقد رحمه أى آدخله اللبدة والنجاة من النار ودخول فة هو القوز 
العظیم كما قال تعالى #فمن زحزح عن النار وأدخحل الجنة فقد فاز» نعم فاز وأي فوز أكبر 
من الخلوص من العذاب ودخول في دار السلام . 

هداية الابات 

من هداية الایات : 

۱- عموم رحمة الله تعالى . 

۲- تقرير مبدأ الشقاوة والسعادة في الأزل قبل خلق الخلق . 

۳ الله رب كل شیء ومليكه . 

4- تحريم ولاية غير الله » وتحريم الشرك به تعالى . 

۵ بیان الفوز الاخروی وهو النجاة من العذاب ودخول الجنة. 


مر واد رس رر 2 


سای روصت و1 

قو دقرم وین مغك فكي رم 

57 وا کته هل أله هيد ييف ربتک وأو إل کا 

الیک ر ب برا أب ماله 
مر لع عم کر HN‏ اع کم 


لهند وت مودای ریب 


سرک لو 
(۱) قوله : إن عصیت ربي # عوضاعن اسم م الحلاله (الله ) فيه إيماء وإشارة إلى أن عصيان الرب قبيح قبحا اشد من عصیان 


اتف ان الرب هو المليك المربي المتولي الحافظ الولي فعصیان من يربي ویرزق قبیح جدا. 
(۲) ای : من يصرف الله عنه العذاب يوم القيامة فقد رحمه فأدخله جنته بعد أن ا رش 


$۳ 


الأنعام 
شرح الكلمات : 
نله : ضنك. 
بضر : الضر: ما يؤلم الجسم أو النفس کالرض وازن . 
بوخسسير : الخير: كل ما يسعد الجسم أو الروح. 
القاهر :الغالب المذل العز. 
شهادة : الشهادة: إخبار العالم بالشیء عنه بم لا يخالفه . 
لأنذركم به : لأخوفكم با فيه من وعيد الله لأهل عداوته . 
إله واحد 2 : معبود واحد لأنه رت واحد إذلا يعبد إلا الرب الخالق الرازق المدبر. 
معنى الایات : 

ما زال السیاق في توجيه الرسول ية وتقوية موقفه من أولئك العادلین برهم الشرکین به 
فیقول له ربه تعای: وان يسك اله بضر فلا کاشف له الا موي آي إن أضابك ال 
ب يضرك في يدنك فللا كاشف له مدنگ بزننجائك منه الا هو. لوزن يمسسك بخير» أي 
وإن يردك سخير فلا راد له فهو على كل ثىء قدیر)» والخطاب وان كان موجهاً للرسول 
يك فإنه عام في كل أحد فلا كاشف للضر إلا هی ولا راد لفضله أحد. ومع كل أحد. 
وقوله تعالى في الآية الثانية (۱۸) وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير» تقرير لربوبيته 
المستلزمة لألوهيته فقهره لكل أحد. وسلطانه على كل أحد مع علو كلمته وعلمه بكل شيء 
موجب لألوهيته وطاعته وطلب ولايته؛ وبطلان ولاية غيره وعبادة سواه وقوله تعالى في الاية 
الثالثة (14) طقل الله شهيد بيني وبيتكم» نزلت لا قال الشرکون بمكة للرسول لل إثتنا 
بمن يشهد لك بالنبوة فإن أهل الكتاب أنكروها فأمره ربه تعالى أن يقول هم ردا عليهم : 
أي شيء أكبر شهادة؟ ولما كان لا جواب لهم إلا أن يقولوا الله أمره أن يجيب به: قل الله شهيد 
بيني وبينكم» . فشهادة الله تعالى لي بالنبوة إيحاؤه ال بهذا القران الذي أنذركم به. وأنذر 





)اضر هوه | يؤلم الإنسان وهو من الشر المنافي للإنسان ويقابله النفم وهو من الحیر الملائم للانسان ولذا فالضر هنا 
اعم من المرض إذ بتناوله وغيره شن سائرنايضر آلانسان, 

(۲) شاهده حديث ابن عباس عند الترمذي وهو صححيح إذ قال له رسول الله كه يا غلام إذا سألت فاسال الله. واذا استعنت 
فاستعن بالله واعلم ان الامة لو اجتمعوا على أن يتفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء ء قد کتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن 
بضروك بشيء ء لم يضروك إلا بشیء ء قد كتبه الله عليك رفعت الأفلام وجفت الصحف». 
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الأنعام 


(03) 


كل من بلغه وسمع به بان من بلغه ول يؤمن به ويعمل بها جاء فيه من العقائد والعباد ان ۾ 

والشرائع فإنه خاسر لنفسه يوم القيامة. ثم أمره أن ينكر عليهم الشرك بقوله : 0-6 

لتشهدون مع الله اهة أخرى. وذلك بإيمانكم بها وعبادتكم ھا أما أنا فلا أعترف بها بل 

انک ها فضلا عن أن اشهد سا. ثم أمره بعد بعد إذكار المة المشركين أن يقرر ألوهيته الله وحد 

وان يترا من اتهم الدعاة فقال له قل : : نما هو إله واحد. وانی بريء ما تشركون ي" 

هداية الاابات 

من هداية الایات : 

۱- وجوب اللجا | إل اه تعای دون غبره مرن ساثر حلقه |3 لا یکشف الضر الا هو. 

۲ شهادة الله تعالى لرسوله بالنبوة وما أنزل عليه من القران وما أعطاه من المعجزات . 

۳- نذارة الرسول بلغت كل من بلغه القرآن الكريم إلى يوم الدين. 

ف ر ہا کید ٩‏ ]4 17 ال دو اليبانا من ای 
ا م سر مرح EE‏ 


حب يعركونم عرفو 
ل ۳09 فهملانوّمنون | )وم 


خن و 


من آفتری عل أ لام کذبا أوَكرَبَ با انه رن يملح الظايمو 
۱ ر ۳ 9 ۳ 04 دس 
ری شاه رون مر 7 
ان م برچ تن نزاوت 


و م 


11 ا نم ۵ سم مه ي 
> خخ ۳ 


)١(‏ في البخاري ي: ماقرا سی ولو أي ودرا من بني اسزاليل ولا حرج» ومن کذب عار مسا فلكي مقعده من انار رقل 
مقاتل ؛ عن يلاله القران من الجن وال نس فهو نذير له . وقال القرطبي : : من بلغه القرآن فكأنما قد رأى محمدا ب وسمع منه . 
(۲) الاستفهام للتوبيخ رالتقريع مع الانکار لشهادتهم الباطلة وذلك بتأليههم الاصنام . والاحجار جهلا وعنادا. 

(۳) أي من الشرك والشركاء معا 

() ابه (بوس) في ههلا الباب عظيمة اذ د قال مخاطبا رسوله يد : ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك . فان فعلت 
فانك إذا من الظالمين. وان بمسسك الله بضر فلا کاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله بصيب به من يشاء من 
عباده وهو الخفور الرحیم 4 . 





4۵ 


الأنعام 


شرح الکلمات : 
الذین آوتوا الکتاب : عداء اليهود والنصارى . 


اقتری على الله كذيا اخحتلق الکذب وزوره في نفسه وقال . 
لا یفلح الظالون : لا ینجون من عذاب الله يوم القيامة . 


أبن شرک اژکم : استفهام توبيخي لهم . 
تزعمون : تدعون أنهم شرکاء یشفعون لکم عند الله . 
وضل عنهم : غاب عنهم ولم حضرهم ما کانوا یکذبونه . 


معنی الایات : 

قوله تعالى : « الذین اتیناهم الكتاب» أي علماء اليهود والنصاری «يعرفونه» أي النبي 
محمدا ية أنه نبي الله ورسوله وآن القرآن کتاب الله آوحاه إليه یعرفونه با ثبت من آخباره 
ونعوته معرفة کمعرفة أبنائهم. رد الله تعالى بهذا على العرب الذین قالوا: لو کنت ابيا 
لشهد لك بذلك أهل الكتاب ثم آخبر تعالى أن الذين خسروا أنفسهم في قضاء الله وحكمه 
لازلي لا يؤمنون» وان علموا ذلك في كتبهم وفهموه واقتنعوا به» فهذا سر عدم 
یمام فلن يكون إذا عدم ايمانجم حجة ودليلاً على النبي محمد يل بأنه غير نبي ولا رسول 
هذا ما دلت عليه الآية الأولى (۲۰) وني الآية الثانية نداء الله تعالى لكل من مشركي العرب 
وكفار أهل الكتاب بقوله و أظلم من افترى على الله كذبا م وهم الشرکون بزعمهم أن 
الأصنام تشفع هم عند الله ولذا عبدوهاء أو كذبوا باياته وهم أهل الکتاب. وأخبر أن 
الجميع في موقفهم المعادي للتوحيد والاسلام ظالون. وان الظالون لا يفلحون فحكم 
بخسران الجميع إلا من امن منهم وعبد الله ووحده وكان من المسلمين وقوله تعالى في الاية 
الثالثة (۲۲) #ويوم تحشرهم جميعاً» مشركين وأهل كتاب أي لا يفلحون في الدنیا ولا يوم 


. «والذين خسروا أنفسهم 6 في موضع النعت أو البدلية من فوله : «الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه»‎ )١( 
۹ . الایات القرانية والمعجزات النبوية‎ 
الظرف معمول لمعل محذوف تقدیره : واذكر لقومك الوقت الذي يجري فيه الاستنطاق والاستجوات وكيف یکون موفف‎ )۳( 


هؤلاء المشركين الظالمين . 


٦ 


الانعام 


نحشرهم وهو يوم القيامة لأنهم ظالون. ثم آخبر تعالی بمناسبة ذکر يوم القيامة أنه يسأل 
الشرکین منم فیقول لهم : «أين شرکاژکم الذين کنتم تزعمون) أنهم یشفعون لکم في 
هذا الیوم؟ ثم لم تكن نتيجة هذه الفتنة أي الاختبار الا قوهم : «والله ربناما كنا 
مشرکین4 . یکذبون هذا الکذب لأنهم رأوا آن الشرکین لا یخفر نهم ولا ینجون من الناد., 

ثم أمر الله رسوله أن یتعجب من موقفهم هذ! الخزي هم فقال له :انظ كيف راع 
أنفسهم 6 أما رهم فهو عليم بهم إوضل عنهم» أي غاب فلم يروه. وما كانوا يفترون» 
أي يكذبون . 


(1) 


هداية الآيات 
من هداية الایات : 
۸-۱ يمنع أهل الكتاب من الدخول في الاسلام إلا إيثار الدنيا على الآخرة . 
۲ سببان في عظم الجريمة الكاذب على الله المفتري والمكذب الجاحد به وبكتابهوينبيه . 
۳- تقرير عدم فلاح الظالمين في الحياتين . 
٤‏ الشرك لا يغفر لصاحبه إذا لم يتب منه قبل موته . 

و وم تن نیع لک وجا تاع 


ع و 2 عر 


وک نموه وف» دجم وق وان یکلا 
: محر بر و ره ار سرف حت سس 
لاح جر روز كم وه 


و ا محر سرح مرج ص e‏ 


1 سارت( ري وهم ينهون عنه و ينوت عنه ون 
ون لا نسح وم ما يترون لا ورد وق ع انار 


6 


م سر سر رس مر کر ویس 4 سے ی م a‏ 4 
يليما نرد ولا نکد ب ایت رين وتكون مزا ومین 9 


اه من الشرك وانتفوا منه لما رأوا من تجاوز الله ومغفرته للموحدين, قال ابن عباس رضي الله عنهما: بعش ر الله تعالى 
هل الا خلا 

ص دنوبهم ولا یتعاظم عليه ذنب أن یغفره فاذا رأی المشرکون ذلك قالوا: إن ربا بف الذدت 
عد اعم r:‏ كام لوا: إن ربنا يغفر الذنوب ولا یغفر الشرك 
(۲) وجه كذبهم : أنهم کانوا يقولون في الأصنام تشفع لنا عند الله وتقربنا إليه زلفى . ففي هذا الموقف غاب عنهم الكذب 
والافتراء وواجهوا الحقيمَة المرة كما هي . 


الأنعام 


ميل 
بوت و رك ع العا م پا ا ا 
پل دام ما انوا يفون من قبل ولوردو لعادوا ليما نجواعنه 
> ر ا واک رر ءاي 
9 ن هی إلاحیالناالدنياوماعر 


م 





اکنة : جمع كنان ما يكن فيه الشيء كالغطاء . 


وقسرا : ثقلا وصمً) فهم لا یسمعون. 

مجادلوناث : یخاصمونك. 

أساطير الأولين جمع أسطورة : ما یکتب ويحكى من آخبار السابقین. 
وينأون عنه : أي ويبعدون عنه . 


بل بدا هم : بل ظهر هم . 
إن هی الا حياتنا : ما هي الا حياتنا. 
مبعوثين : بعد الوت أحياء کا كنا قبل أن نموت . 
معنى الایات : 

مازال السياق في الحديث عن أولئك العادلين برمهم المشركين به سواه فيخير تعالى عن 
بعضهم فيقول «ومنهم من يستمع إليك» حال قراءتك القرآن ولكنه لا يعيه قلبه ولا يفقه 
ما فيه من أسرار وحكم تجعله يعرف الحق ويؤمن به, وذلك لما جعلنا حسب سنتنا في خلقنا 
من أكنة على قلرہم آي أغطية » ومن وقر اي ثقل وصمم في اذاءهم . فلذا هم يستمعون ولا 
یسمعون. ولا يفقهرن وتلك الأغطية وذلك الصمم هما نتيجة ما يحملونه من بغض للنبي 
ب وکره لا جاء به من التوحيد. ولذافهم لو يرون کل اية ما یطالبون به من العجزات 
كإحياء الموتى ونزول الملائكة عیانا لا یژمنون بها لانهم لا يريدون أن یژمنوا ولذا قال تعالى : 


(۱) الأكنة : جمع كنان كأسنة جمع سنان. والاعنة جمع عنان. والكنة : امرأة الاب لأنها في كنه . وكذا امرأة الابن والأخ . 
(۲) يقال : وقرت أذنه توقر وقرا. إذا صمت. والنخلة موقر وموقرة إذا كانت ذات ثمر كثير. 


4 


الأنعام 
وان يروا كل اية لا يؤمنوا مها حتى إذا جاءوك يجادلونك» أي في شأن التوحيد والهتهم 
1( ۱ 
«يقول الذین کفروا إن هذا» أي ما هذا «إلا اساطیر الأولين» . أمليت عليك أو طلبت 
كتابتها فأنت تقصها. وليس لك من نبوة ولا وحي ولا رسالة . هذا مادلت عليه الآية الأولى 
)7١6(‏ أما باقي الآيات فان الثانية )1١(‏ تضمنت إخبار الله تعالى عنهم بأنهم ینپون الناس 
عن الإيهان بالنبي وبما جاء به وعن متابعته والدخول في دینه. وينأون هم بانفسهم أي 
یبعدون عنه فلا یمان ولا متابعة. وهذه شر الصفات يصفهم الله تعالى مها وهي البعد عن 
الحق والخير. وأمر الناس بالبعد عنهماونهيهم عن قريهما ولذا قال تعالى : وان يبلكون الا 
آنفسهم 4 مدا الموقف الشائن المعادى للرسول والتوحيد » وما يشعرول بذلك إذ لو شعروا 
لکفوا والذي أفقدهم الشعور هو حب الباطل والشر الذي حملهم على عداوة الرسول وما 
حاء به من عبادة الله ارس وها هم أولاً قد حشروا في جهنم . والله تعالى يقول للرسول : 
ولو تری اد وفقوا عل النار» ولا بك هم من دخوفا والا صطلااء بحرها والاحتراق بلهبها. 
فقالوا وهم في وسطها «يا ليتنا نرد» إلى الحياة الدنیا ولا نکذب بایات ربنا؛ ونکون من 
المؤمنين)» وما هم والله بصادقین وانیا هي تمنیات حمل علیها الاشفاق من العذاب وا لوف 
: 7 دس ان ا ak‏ وه ê.‏ ۱ به .۲ 
من نار جهنم . والفضيحة حين ظهر هم ما كانوا يخفون في الدنيا من جرائم وفواحش وهم 
يغشونها الليل والنبار قال تعالى وهو العليم الخبير: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم 
لكاذبون ©. وصدق الله لوردوا لعادوا روفي الآية الأخيرة (۲۹) يسجل الله تعالى عليهم سبب 
بلائهم ومحنتهم. وإقدامهم في تلك الحرأة الغريبة على الشرك ومحاربة التوحيد. ومحاربة 
الموحدين بالضرب والقتل والتعذيب إنه كفرهم بالبعث والجزاء إذ قالوا ما أخبر تعالى به 
2( 

() قال ابن عباس : قالوا للنضر بن الحارث ما يقول محمد؟ قال: أرى تحريك شفتيه وما يقول الا أساطير الأوّلين مثل ما 
احدئکم أنا عن القرون الماضية إذ كان النضر صاحب قصص سمعها من ديار العجم إذ كان سافر إليها للتجارة. والأساطير: 
جمع أسطار وأسطورة نحو : أحاديث وأحدوثة ومعنی الاساطیر : ما كتب وسطر من أخبار الأولين وهو ترهاتهم وأباطيلهم . 
(۲) وان يهلكون» أي : ما يهلكون فان بمعنى : ما النافية . 

(۳)أي : وهم على الصراط وهي تحتهم أو وقفوا بقربها وهم يعاينونها» وجواب لو محذوف تقديره : ات متظرا عائلا وتحزه, 
)٤(‏ قوله تعالى وبدا لهم ما كانوا يخفون من قبل( أي في دار الدنيا من الكفر والتكذيب .والعناد وجائز أن يكون ظهر لهم 
صدق ماكانوا يعلمون أنه حق من أمر الدين والتوحيد ولكن يخفونه في أنفسهم حتى لا يعلم ذلك إخوانهم في الكفر واتباعهم 


فاشو 
)2( هلا سنت شفانهم هو إنكارهم للبعث والجزاء ومغالطه أنفسهم بأنه لاحياة إلا الحياة الدنيا. 


٤۹ 


(32 


الأنعام 


هداية الایات 
من هداية الآيات : 
١‏ بیان سنة الله تعالى فى أن العبد إذا كره أحدأً وأبغضه وتغالى في ذلك يصبح لا يسمع ما 
؟- شر دعاة الشر من يعرض عن الهدى ويأمر بالإعراض عنه» وینبی من يقبل عليه . 
۳ سبب الشر فق الارض الکفر بالف وإتكار البعث والزاء الخر. 
ج کر ار ها رحس مرن و 
ورد وقغواع یوم قال لیس هلد 
ورج سر ابي ار ورا صا جام م و عير 061 ص ر 
لح لوابل وریا قال دوف عدا بَيمَا کته ککفرون 
© مدکی ادن كرَبوأ بلق ام یدام لصا 
سر که الاك سے سر ارسي ہے ارم کے 7 مر ری 
نلیتا ماکرطتاف ها وخم حو لون آوزارهم 
1 ۳ + رر ام احرسم ت 
ع ظهورهم آلاساء ماب رود 9 وم لحيوة الد نيلا 


یی کین نت چ رار سرح گس مر سد يي ق مر > سر ی 


ا وللدارا لآخرة ه خير للزین يلقو دَق فلاتعیلون() 08 











شرح الكلمات : 

وقفوا على رهم : جيء بهم ووقفوا على قضائه وحكمه تعالى فيهم . 

بلى وربنا : أي إنه للحق والله . 

خسر الذين كذبوا : أي خسروا أنفسهم في جهنم . 

الساعة بغتة : ساعة: البعث ليوم القيامة وبغتة : أي فجأة. 

ياحسسرتا : الحسرة : التندم والتحسر على ما فات ینادون حسرتهم زيادة في 
التألم والتحزن . 

آوزارهسم : أحمال ذنوبهم إذ الوزر الحمل الثقيل . 

لعب وشوو : اللعب: العمل الذي لا مجلب درهما للمعاش» ولا حسنة 
للمعاد . 


واللهو:ما يشغل الانسان عأ يعنيه ما يكسبهخيراً أو یدفع عنه ضيرا . 


۵ ۵ 


الأنعام 


معنى الایات : 

يقول تعالى لرسوله : ولو تری إذ وقف أولئك لمنكروذللبعث القائلون إن هي إلا حياتنا 
الدنيا وما نحن بمبعوئینع» لو تراهم وقد حبسوا لقضاء الله وحكمه فيهم وقيل هم وهم 
يشاهدون أهوال القيامة وما فيها من حساب وجزاء وعذاب «ألیس هذا بالحق» أي الذي 
كنتم تكذبون فيسارعون بالاجابة قائلين بل وربناکه» فيحلفون بالله تعالى تأكيدأ لصحة 
جوابهم فيقال لهم : «إفذوقوا العذاب بها كنتم تکفرون) لا ظا منا ولكن بسبب كفركم إذ 
الكفر منم من طاعة الله ورسوله » والنفس لا تطهر إلا على تلك الطاعة. هذا ما دلت عليه 
الآية الأولى (۳۰) أما الآية الثانية (۳۱) فقد أعلن تعالى عن خسارة صفقة الكافرين الذين 
باعوا الإيهان بالكفر والتوحيد بالشرك. والطاعة بالمعاصي فقال تعالى : #قد خسر الذين 
كذبوا بلقاء الله» أي بالحياة بعد الوت وهذا هو سبب المحنة والكارثة إحتى إذا جاءتهم 
الساعة) ساعة فناء هذه الحياة وإقبال الحياة الآخرة «بغتة» أي فجأة لم يكونوا يفكرون 
فيها لكفرهم بهاء وعندئذ صاحوا باعل أصواتهم معلنين عن تندمهم يا حسرتنا على ما 
فرطنا» أي في صفقتنا حيث اشترينا الكفر بالایمان والشرك بالتوحيد قال تعال : وهم 
يحملون أوزارهم » من الجائز أن تصور هم أعمالهم من الكفر والشرك والظلم والشر والفساد 
فيصورةرجل قبي ح أشوهفيحملونهعلى ظهوره وني عرصات القيامةوقدوردبهخبر. ولذا 
قال تعالى : #ألا ساء ما يزرون) أي قبح ما يحملونه! وفي الآية (۳۷) الأخيرة يخبر تعالى 
مذكرا واعظا ناصحا فيقول يا عباد الله : #وما الحياة الدنيا إلا لعب وهو فانتبهوا فلا تختروا 
با فيها من ملذات فإن نعيمها إلى زوال ما شأنها إلا شأن من يلعب أو يلهو. ثم لا يحصل 
على طائل من لعبه وهوه. أما الدار الآخرة فإنها خير ولكن للذين يتقون الشرك والشر 
ب اس فرع بتري اپ یس ل ليمت عمج ۹ 
(۳) جائز أن يكون القائل : الله تعالی » وجائز أن تکون الملائكة وهو أولى لانهم لیسوا اهلا لان یکلمهم الربٌ تبارك وتعالی . 
(6) أى بالبعث بعد الموت والجزاء على العمل في الدنیا هذا کقوله و : «من حلف على يمين ليقتطع بها مال امریء مسلم 


لقي الله وهو عليه غضبان» في الصحيح » الا أنه لا مانع من حمل اللفظ على ظاهره لا لقاء الله کائن حقا وكيف وهو الذي 
يفصل بينهم فو ساحة فصل القضاء . 
مر : ياحسرتنا احضري فهذا أوان حضورك, والحسرة: الندم الشدید والتلهف والنداء للتندم والتعجب من حالهم وما 
حل بهم . 
(5) هی كما قال الحكيم : ١‏ 
۱ ألا نما الدنيا كأحلام نائم وما خير عيش لا يكرن بدائم 
تأمل إذا ما نلت بالامس لذة فافنيتها هل أنت الا کحالم 


۱ 


الأنعام 

والمعاصي» فا لكم مقبلين على الفانى معرضين عن الباقي «أفلا تعقلون ؟ ۱ 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

۱- تقرير مبدأ البعث والحزاء بذكر صور ومشاهد له. 

۲ قبح الذنوب وآنها أسوأ حمل يحمله صاحبها يوم القيامة . 

۳ حکم الله تعالى بالخسران على من كذب بلقائه فلم يؤمن ول يعمل صالحا. 

٤‏ الساعة لا تأتي إلا بغتة» ولا ينافي ذلك ظهور علاماتهاء لأن الزمن ما بين العلامة 
والعلامة لایعرف مقداره . 

۰ نصيحة القران للعقلاء بان لا يغتروا باحياة الدنیا. ویهملوا شأن الاخرة وهي خير 


اا رر و ترس ج ار 


ل 4 مرو ی وس ب و مسر 
وس یجرد ت ألذى یقولون وم لای کرب و تک 





و ۲ رم ۳ حدم ح م 
بن رء تابنت نوی 0 و لمد قد کیت 2 
2-4 م سر راق و صر ثب 2 و و و 1 ی هنت 
رم نبت نىتا نار حو آنلهم نصرنا 
را لس ر و سم ۱ - 
ا لگا یا لمرسلیبت 


کت عراضهه فان سطع تان تش 
انلس نکمم زو 


الله لجمعه مل هد فلا ون من الجهلت 69 


شرح الكلمات : 

يزنك : أي ليوقعك في الحزن الذي هو ألم النفس من جراء فقد ما 
حب من هدايتهم أو من أجل ما تسمع منهم من كلم الباطل 
كتكذيبك وأذيتك . 


o 


الأنعام 


فإہم لا يكذبونك : أي لا ينسبونك إلى الكذب في بواطنهم ومجالسهم السرية 
لعلمهم اليقيني أنك صادق . 
کذبت رسل : أي كذبتهم أقوامهم وأتمهم کنوح وإبراهيم وموسی وعيسى 


علیهم السلام ۱ 
ولا مبدل لكليات الله : ال تحمل وعده بنصر اولیائه واهلالك أعداثه. 


من نب[ المرسلين : أي أخبارهم في وعواتهم مع أنمهم . 

تبتغي نفقا : تطلب سرب تحت الرس 

أو سلا في السماء : أي مصعدا تصعد به الى السیاء. 

بابة : أي خارقة من خوارق العادات وهی المعجزات . 

فلا تكونن من الحاهلين : أي فلا تقف موقف الحاهلين بتدبير الله في خلقه . 
معنى الایبات : 


هله الآيات من تربية الله تال لرسولة وإرشاده .نا بشد عن عزعه ويزيد لي ثباته عل دعر 
الحق التي أناط به بلاغهاوبیانهافقال‌له تعالى الؤقد نعلم | إن أي الخال والشأن. #ليحزنك 
الذي يقولون» أي الخلام الذي يقولون لك وهو تكذييك واعبادک بالسجر» والتقول غل 
أله » وما إلى ذلك مما هو إساءة لك وفي الحقيقة انبم کا لمر عن سقف 
وهم يلقبونك قبل إنبائك شم وإرسالك بالأمين ولكن الظالمين هذا شانهم فهم يرمون الرجل 
بالكذب وهم يعلمون أنه صادق ويقرون هذا في مجالسهم الخاصة. ولكن كي يتوصلوا إلى 
تعقیق أهدافهم ف الإبقاء عل عاداتبم وما ألفوا من عبادة أوثائهم يقولون بالسنتهم مر 
حقیق أهدافهم في الإ بقاء على دایم نوما الغوا من بادة أوثاهم یقولو پالسنتهم من 
نسبتك إلى الكذب وهم يعلمون أنك صادق غير كاذب فإذا عرفت هذا فلا تحزن لقوهم . 


(۱) قد نعلم إنه : كسرت إن في إنه لدخول اللام فى ليحزنك4 ولولاها لفتحت نحو أن يحرنك . 

(۲) روي أن آبا جهل وجماعة معه من رجالات قريش مروا بالنبي يك فقالوا يا محمد ما نکذبك وانك عندنا لصادق ولکن 
تكلم ما جفت به . وهده الآية شاهد لصحة هذه الرواية » ومعنى يكذبونك يتسبوتك إلى الكذب ویردون قولك . 

وی ابن اس وغیره آن الاعتس ين شرق أت أيا جهل فقال له : پا آبا الحکم ما رايك فیما سمعت من محمد إذ کانوا 
باتون دار محمد وهو يصلي باللیل یستمعون القران فاذا طلع النهار تفرقوا فال مادا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف 
الشرف أطعموا فاطعمنا وحملوا فحملنا واعطوا فاعطینا حتى إذا تجائینا على الرکب وكنا كفرسي رهان قالوا: منا نبي يأتيه 
الوحي من السماء فمتى ندرك نحن هذه والله لا نؤمن أبدا ولا نصدقه فقام الاخنس وترکه. 


of 


الانعام 


هذا أولاً وثانياً نقد کذبت رسل من قبلك وأوذوا كما کذبت أنت وأوذیت» وصبروا حتی 
آتاهم نصرنا فاصبر أنت حتی ياتيك النصر فانه لا مبدل لکلیات الله التي تحمل وعده 
لأوليائه ووعيده لأعدائه. ولقد جاءك في هذا الكتاب الذي أوحينا إليك من نبأ المرسلين 
وأخبارهم ما يكون عونا لك على الصبر حتی التصر فاصی كا إن كان کم عليك 
إعراضهم 4 عن دعوتك وعدم إيمانهم بها حتی تأتیهم باية تلجشهم إلى الاییان بك وبرسالتك 
كما يطلبون منك ویلخون عليك وهم كاذبون فإن استطعت أن تطلب لهم آية من تحت الأرض 
أو من السماء فافعل» وهذا ما لا تطيقه ولا تستطيعه لأنه فوق طاقتك فلا تكلف به واذً فما 
ملاك و بالصير هذا معني قود تال ویک كان کبر عليك عراضم غ | استطعت أن 
تبتغي نفقأ فى الأرض » ای" سرب او سلا في السماء» أي مصعدا «فتأتيهم باية» أي 
فافنعل » وما آنت بقادر فاصم )ذا ورائعا إن اب قادر على أن يجمعهم كلهم على الایمان بك 
وبرسالتك والدخول في دينك کی بدأ شا کک ماي غلا فلب أذ مالا 55 
ربك فإنك إن فعلت كنت من اشاش ولا نرید لك ذلك 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
-١‏ ثبوت بشرية الرسول يل ولذا هو يحزن لفوت محبوب كما يحزن البشر لذلك . 
- تسلية الرسول ية وحمله على الصبر حتى يأتيه موعود ربه بالنصر. 
۳ بیان مسنة الله في الأمم السابقة . 
٤‏ إرشاد الرب تعالى رسوله إلى خبر القامات وأكمل الخالات بإبعاده عن ساحة اخاهلین. 
و مر صرح مس ار موده همم روم > 2 لم ع 


% | اتماستحیب! لدین سمعون وا وق عم له لایو 


وح سار سم اد مل اميد | ۳ س ۱ > 
عون لزي وتا لوا لولانزل علو اية من رید فلت 


(۱) کر ثقل فش عليه تحمله لثقله . 

(۲) أي نفقا کالانفاق المعررفة الیوم تحت الارض: والسلم : الدرح وهو م مایرفی عليه وسمي السلم من السللامه . 

(۳) ولا ليق بلك مثله وهذا كله تسلية للرسول وة وتعزية وحمل له على الصبر وهو لكل داع إلى الله تعالی یواجه التكذيب 
والتعدیب الی بوم الدين . 

(4) جائز أن یکون المعنی : من الجهل الذي هو ضد العلم > والجهل الذي هر ضد الحلم ویناسب الأول قوله #ولر شاءاله 
لجمعهم على الهدی4 والثاني قوله : وان کان : كبر عليك إعراضهم . 4 الآية, 


۵ ۶ 


الأنعام 
ما عرص وسح ل مر مس گر وك لاود کر ر ر 
قاد ر علج أن ينزل ءاي وک آکارهم يمون )وم 
بر سیم مه عو رص ری ساسج 2 
من بیرض و لاطر یطبر صناحیه !لا آم مالک 
سے سس ا ر عع لو سر 


َافرطتا نیا لکتب من شىء رل ریم تروت لول © 
َال دياص کمن لت من وکا 


1 تور 


و و ماه عل صِرَاطٍ سیر 4 


: أي لدعوة الحق التي دعا مها رسول الله ی فیژمن ويتدي . 

1 أ یوم القيامة. 

: هلا أداة تحضيض لا لولا الشرطية 

: اية: خارقة تكون علامة على صدقه . 

: أي ما يترتب على إيتائها مع عدم الإيهان بعدها من هلاك 

وتان 

: الدابة كل ما يدب على الأرض من إنسان وحیوان . 

: كناب القادیر ام الکتاب اللوح الحفوظ . 


صم وبکم في الظلیات : صم: : لا يسمعون وبكم : لا ينطقون و فى الظلات لا 


صراط مستقیم 


معنی الایات : 


پبصر ود . 
: هو الدین الاسلامي الفضی بالاخذ به إلى سعادة 


علمية تساعده ۳ الثبات ا تأعلمه أن 0 یستجیبون لدعوته ی هم الذین 


يسمعون لأن حاسة 


السمع عندهم سليمة ما أصابها ما يخل بأداء وظيفتها من كره الحق 


۵ ۵ 


الأنعام 


وبخض أهله والداعين إليه فهؤلاء هم الذين يستجيبون لأنهم أحياء أما الأموات فإنهم لا 
يسمعون ولذا فهم لا يستجيبون ولكن سيبعثهم الله يوم القيامة أحياء ثم يرجع الجميع إليه 
من استجاب. لحياة قلبه ومن لم يستجب لوت قلبه وجزیبم بها عملوا الجزاء الأوفى وهو 
على كل شیء قدير» هذا ما دلت عليه الآية الأولى )۳٩(‏ أما الآية الثانية (۳۷) فقد أخير 
تعالى رسوله بقوهم #لولا نزل عليه اية). وعلمه أن يقول هم «إن الله قادر على أن ينزل 
اية » وهي الخارقة كإحياء الموتى أو تسيير الجبال أو إنزال الملائكة يشاهدونهم عياناً. ولكن 
۸ ينزها لحكم عالية وتدبير حکیم. #ولكن أكثرهم لا يعلمون# الحكمة ۲ ا ولو 
علموا أنها إذا نزلت كانت نباية حياتهم لما سألوها. هذا ما تضمنته الآية الثانية اما الآية 

الثالثة (۳۸) وهي قوله تعالى : وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم 
أمثالكم » سبقت هذه الآية لبيان كال الله تعالى وشمول علمه وعظيم قدرته» وسعة تدبيره 
تدلیلا على أنه تعالى قادر على إنزال الایات, ولكن منع ذلك حكمته تعالى في تدبير خلقه 
فا من دابة تدب في الأرض ولا طائر يطير في السماء إلا أمم مثل الامة الانسانية مفتقرة إلى 
الله تعالى في خلقها ورزقها وتدبير حياتها. والله وحده القائم علیها. وفوق ذلك إحصاء 
عملها عليها ثم بعثها يوم القيامة ومحاسبتها ومجازاتها.ء وكل ذلك حواه كتاب المقادير وهو 
يقع فى كل ساعة ولا يخرج شيء عا كتب في كتاب القادیر اللوح المحفوظ ما فرطنا في 
الكتاب من شىء فهل يعقل مع هذا أن يعجز الله تعالى عن إنزال آیة» وكل محلوقاته دالة 
على قدرته وعلمه ووحدانيته؛ ووجوب عبادته وفق مرضانه. وقوله ثم إلى ریم حشر وني 
کل دابة وکل طائر يموت أحب ام کره وات أحب أم كره. والله وحده مميته ومحييه 


(۱) قال 9 ین پر ایام رن > والبهائم وإن كان لقلم لا يجري علها ني الاحکام ولکن فیما نها 
تؤاخذ یه وروي عن أبي ذر قال. انتطحت شاتان عند رسول الله که فقال : ويا أبا ذر أتدري فيما انتطحتا كي ۳ » قال ٠‏ 
لكن الله تعالى يدري وسيقضي بینهما؛ 

(۲) من الحكمة في عدم انزال الآية آنه لو انزلها ما آمنوا بها فاستوجبوا الهلاك فأهلکهم ‏ ولكنه يريد الابقاء عليهم ليخرج 
من اصلابهم مومنین يعبلونه ویوحدوبه . 

(۳) ذكر الجناحين للتأكيد من جهت وإزالة الابهام من جهة آخری لان العرب تطلق لفظ الطيران على غير الطائر فتقول 
للرجل طر في حاجتي آي أسرع في فضائها وطائر الانسان ما قسم الله له ازلا قال تعالى : : «وكل إنسان ألزمناه ه طائره في 
عق ٠‏ 

به تمحوة ؛ کل کو عن ا یک ےک ايع ت ا به 

,)0( ) فيل لي #یحشرون 4 آن حشرها الموت وهو مروي عن ابن عباس قال : موت البهائم : حشرها وروي عن مجاهد 
ET‏ وقيل حشرها : هو بعثها يوم القيامة حية وهذا اصح لحديث: : وإ الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة» . 


1۹ 


الأنعام 


في الظلمات» أموات غير أحياء إذ الأحياء یسمعون وينطقون ويبصرون وهؤلاء صم 
بكم في الظلمات فهم أموات غير أحياء وما يشعرون. وأخيرا أعلم تعالى عباده أن هدايتهم 
كإضلاهم بيده فمن شاء هداه ومن شاء أضله وعليه فمن أراد الهداية فليطلبها في صدق 
من الله جل جلاله وعظم سلطانه ومن رغب عنها فلن یعطاها . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

۱- الإيهان بالله ورسوله ولقائه حياة والكفر بذلك موت فالمؤمن حي والكافر ميت 

؟- سبب تأخر الآيات علم الله تعالى بأنهم لو أعطاهم الآيات ما امنوا وبذلك يستوجبون 
العذاب . 
۳ تعدد الأمم في الأرض وتعدد أجناسها والكل خاضع لتدبير الله تعالى مربوب له . 


۲ . تقریر ركن القضاء والقدر وإثباته في أم الکتاب‎ ٤ 


3-5 


ہے د ص 


رعد کہ انات نت انامه 1 FEE‏ 
تن ای © يدعو تون 01 


2 گم ثم سم ۳ م کہ و ا E‏ 


لع عر سس سس 27 سرک یه سم وح سم و سم 


اتر مك كورب ساء والضراء 500 
8 ناولا إذ ی و مرو كد 


۵ سر وس 











(١)إنها‏ ظلمات الكفر والشرك والمعاصي وما ينتج عن ذلك من القلق والحيرة واضطراب النفس : والخوف؛ والهم . 

(۲) رويی ابن كثير بسنده عن الحافظ أبي يعلى عن جابر بن عبدالله أن الجراد لم يرفي سنةمن سني عمر رصي الله عنه التي 
9 نها فسال عنهفلم یکر بشیء فافتم لذلک فارسل راک إلى کذاواخر إلى الشام » واخر إلى العراق يسأل هل رؤي من 
الجراد شيء أو لا؟ قال فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة من جراد فألقاها بين يديه فلما رأها كبر ثلاثا ثم قال سمغت 
رسول الله 5 بقول : وخلق الله عز وجل ألف أمّة منها ستمائة في البحر وأربعمائة في لر رارل ید هلك من عن الأمم 
الجراد فإذا هلكت تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه .هذه الرواية ذكريعقى آهل العلم بطلانا: 


۷ 


الأنعام 
دخ 


سس 


ی ۳ ۳ وکر ص ر اد سا 


‌ {< e لي‎ AS 
NOI LIR SA rs رم سرام‎ 
حَوَإِذَافِحوَا بما أونوأ أخذ نهم بغتة فإذاهم مبلسون‎ 


۳۲ ع 
مار و ف ل ادر وف مرچ ارچ رای مس KK‏ 
فطع دابا لقوم آلزین ظلموا وا لحم دنورب العلمین 0 
شرح الکلمات : 


أرأيتكم 
الساعسة 
بت ناسا 


۰ يوم القيامة . 
: يزيل ویبعد وينجي . 


البأساء والضراء : البأساء 5 الشدائد من اخروب والأمراض . والضراء 1 الضر . 


بتضرعون 
ميسوك 
دابر القوم 
اخمد لله 


: يتذللون في الدعاء خاضعون . 

: فجأة وعلى حين غفلة . 

: ایسون قنطون متحسرون حزنون. 

: آخرهم أي أهلكوا من أوهم إلى أخرهم . 
: الثناء بالجميل والشكر لله دون سواه . 


معنى الایات : 

مازال السياق في طلب هداية أولئك المشركين العادلين برهم أصناماً وأحجاراء فيقول 
لله تال لرسوله ية قل يا رسولنا اولتك الذين يعدلون بنا الاصنام «أرأيتكم» أي 
آخبرونی » إن أتاكم عذاب الله» اليوم انتقاما منككم. أو أتتكم الساعة» وفيها عذاب 
يوم القيامت #أغير الله ندعون4 ليقيكم العذاب ويصرفه عنكم إن كنتم صادقين » في 
أن الهتكم تنفع وتضر. تفي السوء وتجلب الخير؟ والجواب معلوم أنكم لا تدعونها ليأسكم 
من |جابتها بل اف ولج هو الذي تدعونه فیکشف ما تدعونه له إن شاء. وتنسون عندها 
ما تشرکون به من الاصنام فلا تدعونها ليأسكم من |جابتها لضعفها وحقارتها . 


(۱) قال القرطبي : 


هذه الآية في محاجة المشرکین ممن اعترف أن له صانعا أي : أنتم عند الشدائد ترجعون إلى الله تعالی 


وسترجعون إليه يوم القيامة أيضاء فلم تصرون على الشرك في حال الرفاهیة؟! وکانوا یعبدون الاصنام ویدعون الله في صرف 


العذاس . 


(۲) بل لاه تدعون» بل : للإضراب» إضراب عن الأول وهو دعاء غير الله تعالى وايجاب للثاني وهو دعاء الله عز وجل . 


0۸ 


الأنعام 
هذا ما تضمنته الآيتان الأولى (4۰) والثانية (4۱) وأما الآيات الأربع بعدهما فان الله تعالى 
يخبر رسوله بقوله «ولقد أرسلنا إلى آمم من قبلك» أي ارسلنا رسلا من قبلك إلى أعهم 
فأمروهم بالإيمان والتوحيد والعبادة فكفروا وعصوا فأخحذناهم بالشدائد من حروب ومجاعات 
وأمراض لعلهم یتضرعون إلينا فیرجعون إلى الإيهان بعد الكفر والتوحيد بعد الشرك والطاعة 
بعد العصيان ولا لم يفعلوا وبخهم تعالى بقوله : فلو لا إذ جاء‌هم بأسنا تضرعوا» أي فهلا 
إذ جاءهم بأسنا تضرعوا إلينا #ولكن» حصل العكس حيث «إقست قلوبهم وزين لهم 
الشيطان» أي حسن هم ما كانوا يعملون )من الشرك والمعاصى .وهنا لما نسوا ما ذکرتهم 
به رسلهم فتركوا العمل به معرضين عنه غير ملتفتين إليه فتح الله تعالى عليهم أبواب كل شيء من 
الخيرات حتى إذا فرحوا بذلك وسكنوا إليه واطمأنوا ولم يبق بيغهم من هو أهل للنجاة. قال 
تعالى #أخذناهم بغتة» أي فجاة بعذاب من أنواع العذاب الشديدة «إفإذا هم مبلسون» 
ایسون من الخلاص متحسرون «فقطع دابرالقوم الذين ظلموا» أي استؤصلوا بالعذاب 
عن اخرهم . وانتهی آمرهم «والحمد لله رب العالمين» ناصر أوليائه ومهلك آعدائه فاذکر 
هذا لقومك بارسولنا لعلهم يثوبون إلى رشدهم ویعودون إلى الحق الذي تدعوهم إليه وهم 
معرضول . 
هداية الآيات 
من هداية الاپات : 
١‏ من غريب أحوال الانسان المشرك أنه في حال الشدة الحقيقية يدعو الله وحده ولا يدعو 
معه الألهة الباطلة التي كان في حال الرخاء والعافية يدعوها. 





١1١)أي‏ أرسلنا رسلا . فرسالا مضمر وهناك اضمار آخر تقدیره : فکذبوهم فأهلكناهم . 
(۷) يتضرعون: يدعون الله ویتذللون له إذ التضرع مأخوذ من الرضاعة التي هي الذلة» يقال : ضرع إليه فهو ضارع أي : 
متذلل. 
(۳) أبواب كل شيء كان مغلقا عنهم وهو استدراج لهم وقد تطول مذّة الاستدراج والامهال عشرين سنة فأكثر. 
(4) روى أحمد عن عقبة بن عامر عن النبى بهل أنه قال : «إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما 
هو استدراج» ثم تلا رسول الله يةِ: «نلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم 
بغتة فإذا هم مبلسود». 
(۵) قالوا: المبلس : هو الباهت الحزين الایس من الخير لشدة ما نزل به من سوء الحال قال العجاج . 
پا صاح هل تعرف رسما مکرسا قال نعم أعرقه وأبلسا 
المكرّس : الذي به الکرس وهو آبوال الابل وأبعارها. ۱ 
(5) الدابر: الآخر يقال: دير القوم يدبرهم دبرا إذا كان اخرهم . ومعناه أخذهم أجمعين إذ اخر من يؤخذ هو من كان خلف 
القوم واخرهم . 
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الأنعام 

۲- بيان سنة الله تعالى في إهلاك الامم . 

۳ إذا رأيت الأمة قد فسقت عن أمر ربا ورسوله فعوقبت فلم تتعظ بالعقوبة واستمرت على 
فسقها وبسط الله تعالى لما في الرزق وأغدق عليها الخيرات فاعلم أنها قد استدرجت للهلاك 
وأنها هالكة لا محالة . 

4_- سوم الظلم هلاك الظالمين. 

۰ الارشاد إلى حمد الله تعالى عند نهاية كل عمل . وعاقبة كل أمر. 

رو 1 قي 5 8 l372‏ کر س سر رم ا رر 

قل آرء سم ان أخذ الله مج وأبص رک وحم عل وی 


~~ 8 معو 


یگ اک کم کیت تصرف یت ۰ 
مهم صیفون ای دا أن ر 
َة هره له لا لموم اموت )وما 
لالس ری در نام 
رف مکی ولا رہ اک وب یت 
بسا بماکانوأیمستَون ل 


شرح الكلمات 

أرأيتم : آخبروني وفي هذه الصيغة نوع من التعجب. 

أخذ سمعكم وأبصاركم : أي أصمكم وأعماكم . 

وختم على قلوبكم : جعلها لا تعى ولا تفهم . 

نصرف الآيات : ننوع الأساليب لزيادة البيان والإيضاح . 

یصدف‌ون : يعرصول. 

بغتة أو جهرة : بغتة: بدون اعلام ولا علامة سابقة. والجهرة: ما كان 
بإعلام وعلامة تدل عليه . 

هل يبلك : أ مالك . 


الأنعام 

معنى الآأيات : 
مازال السياق في دعوة العادلين برهم الأصنام والاوثان إلى التوحيد فقال تعالى لنبيه يلقنه 
الحجج التي تبطل باطل المشركين قل أرأيتم» أي أخبروني يا قوم وان أخذ الله سمعکم4 
وجعلکم صا لا تسمعون وأخذ طأبصاركم» فكنتم عميا لا تبصرون «وختم على 
قلوبكم» أي طبع عليها فأصبحتم لا تعقلون ولا تفهمون. أي إله غير الله یاتیکم بالذي 
اخذ الله منكم؟ والجواب لا أحدء إذأ فكيف تتركون عبادة من يملك سمعكم وأبصاركم 
وقلوبكم ويملك كل شيء فيكم وعندکم. وتعبدون مالا يملك من ذلکم من شىء؟ أي ضلال 
أبعد من هذا الضلال! ثم قال تعالى لرسوله ية «أنظر» يا رسولنا كيف نصرف الآيات » 
أي ننوع أساليبها زيادة في بيانها وإظهار الحجة بها ثم هم يصدفون) أي يعرضون عادلين 
بريهم مالا يملك نفعاً ولا ضرا ثم أمره في الآية الثانية (4۷) أن يقول لهم وقد أقام الحجة 
عليهم في الآية الأولى ("4) قل لهم «أرأيتكم » أي أخبر ونی إن أتاكم عذاب الله » وقد 
استوجبتموه بصدوفكم عن الحق وإعراضكم عنه «بغتة» أي فجأة بدون سابق علامت 
ار جهرن6 بعلامة تقدمته تنذركم به أخيروني من يبلك منا ومنکم؟ هل يبلك إلا القوم 
الظالون» بصرف العبادة إلى من لا یستحقها وترك من وجبت له وهو الله الذي لا إله الا 
هو ثم عزی الرحمن جل جلاله رسوله بقوله : وما نرسل الرسلین إلا مبشرین ومنذرین» 
أي ما نکلفهم بغي ر حمل البشارة بالنجاة ودخول الجنة لمن آمن وعمل صا حا والنذارة لمن کفر 
وعمل سوءاء فقال تعالى : إفمن آمن وأصلح فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون» والذین 


)01( الاخذ : انتزاع الشي» وتناوله من مقره وهو هنا بمعنی السلب والاعدام . 

إلى آخر تارة نوردها بمقدمات عقلية وأخرى بأسلوب الترغيب والترهيب» والتنبيه والتذكير. 

(۳) وهذا تبكيت اخخر غير الأول لهم . 

. وفسر بغتة وجهرة بليلا ونهارا والكل صالح وصحيح‎ )٤( 

(6) الاستفهام في قوله: هل يهلك. . » الخ للتقرير وحصر الهلاك في أهل الظلم تسجيلا عليهم الظلم وإيذانا بان 
هلاكهم كان سسب ظلمهم الذي هو وصعهم ال 3 2 التوحيد والکفر موضع الا یمان 

(5) «مبشرين ومنذرين» حالان مقدرتان من المرسلين أي ما نرسلهم إلامقدرينتبشيرهم وإنذارهم وفيهما معنى التعليل 
للار سال والتبشير: الأصل فيه الاخبار بالامر السار» والانذار: الا خبار بالخبر الضار دنيويا أو اخرویا . والمراد هنا بكل من 
البشارة والنذارة نعیم الا خرة وعذابها. 
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الأنعام 


(0) 


كذبوا بأياتنا» التي نرسل بها المرسلين فلم يؤمنوا ول يعملوا صا حا «إيمسهم العذاب» 
عذاب النار #بم| كانوا يفسقون# بسبب فسقهم عن طاعتنا وطاعة رسلنا الفسق الذي أثمره 
شم التكذيب بالایات. إذ لو امنوا بايات الله لما فسقوا عن طاعته وطاعة رسوله فشؤمهم في 
تكذيبهم › وذلك جزاؤهم . 

هداية الایات 

من هداية الآيات : 

١‏ افتقار العبد إلى الله في سمعه وبصره وقلبه وق كل حياته موجب عليه عبادة الله وحده 
دون سواه 

؟ هلاك الظالمين لا مناص منه عاجلا أو اجلا. 

- بیان مهمة الرسل وهي البشارة لمن أطاع والنذارة لمن عصى واهداية والجزاء على الله 
تھا 

. الفسق عن طاعة الله ورسوله ثمرة التکذیب. والطاعة ثمرة الا یمان‎ ٤ 


ل اقول لک 
> ر رسد ر 
عندی خر خن ان کی و نزن 


2 ۶ و سر ام 2 ی 


ا ا ع کر ا 


ی 


e 4‏ سم و 


سکاو وه سے 2 2 
إن رد - اکر س وو بر و ی مرن ٩‏ 
IE‏ نم رم لھ 


۳۹ 3 ۷ ع گر سم نی لور اد 


3 سے 


حمل 
ر ر ی من ۹ و جر 
OOO‏ ء ومامن حساياء 


سے اا 








)١(‏ أي: العذاب الذي أنذروا به وهو عاجل كعذاب الدنيا أو اجل وهو عذاب الآخرة. 


الأنعام 


2 الس التي فتطرد أ ».2 2 ما لظللم هر 2 
عليّهم من شىء فتطر هج تردن 
عر دى رج سے ^ ري 


وگ الاک قسن بعصم يعض یلوا وک مان 


مهم مر با لیس باک رن © 

شرح الکلمات : 

خزائن : جمع خزانة أو خزينة ما يخزن فيه الشىء ويحفظ . 

الغيسب : ما غاب عن العيون وكان محصلا فى الصدور وهو نوعان غيب حقيقي 
وغيب إضافي فالحقيقي مالا يعلمه إلا الله تعالى» والاضافي ما يعلمه أحد 
ويجهله آخر. 

آنذر به : حوف به أي بالقرآن . 

الف‌داه : من طلسوع الفجر إلى طلوع الشمس. والعشي من صلاة العصر إلى 
غروب الشمس . 

فتطردهم ای تبعدهم من محلسك . 

تسا : ابتلینا بعضهم ب ببعض الغني بالفقی والشريف بالوضيع 

من الله علینا . : أي أعطاهم الفضل فهداهم إلى الإسلام دوننا. 

بالشاکسرین : المستوجبين لفضل الله ومنته بسبب إيمانهم وصالح أعماهم . 

معنی الایات : 


مازال السياق مع العادلين برهم الا صنام النکرین للنبوة المحمدية فأمر الله تعایل رسوله 
اور : و رل اکم جي ابرائن ن أي خزان ایو اوه اليب 
: ۳ 5 , م 
ول ی و زاو دراو رواپ 
(۱) هذا راعلى المشرکین فى اقتراحانهم المتمددة المتنومة فامر تعالی رسوله آن برد علیهم يانه لا يلك غزائن ن الله التي 
فیها الارزاق حتى يعطيهم ما یطلبون ویقترحون ولا هو یعلم الغیب حتی یخبرهم بموعد العذاب الذي ینتظرهم. ولا هو 
سوج و ود اع قوس لوب عسي وی يا اد ی به ليس غير. 


برضي ارب عز وجل. 
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لا نعام 

يستوي الاعمی والبصیر؟4 والجواب لاء فكذلك لا يستوي المؤمن والکافر والهدي 
والضال «أفلا تتفكر ون أي مالکم لا تتفکرون فتهتدوا للحق وتعرفوا سبیل النجاة . هذا 
ما دلت عليه الآية الأولى (۵۰) آما الآية الثانية (۵۱) فان الله تعالى يأمر رسوله أن ينذر 
بالقرآن المؤمنين العاصين فقال «وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم » يوم القيامة 
وهم مذنبون» وليس هم من دون الله ولي ولا شفیم فهؤلاء ينفعهم إنذارك بالقران أما 
الكفرة الکذبون فهم كالأموات لا يستجيبون وهذا كقوله تعالى من سورة ق #فذكر بالقران 
من خاف وعيد» فهؤلاء إن أنذرتهم یرجی هم أن یتقم! معاصي الله ومعاصيك أيها الرسول 
وهو معنى قوله تعالى : #لعلهم يتقون# . هذا ما تضمنته الآية الثانية (۵۱) أما الآية الثالثة 
)٥۲(‏ وهي قوله تعالى وولا تطرد الذين يدعون رمهم بالغداة والعشى. يريدون وجهه» فان 
بعض المشركين في مكة اقترحوا على الرسول ية أن يبعد من مجلسه فقراء المؤمنين كبلال 
وعمار وصهيب حتى يجلسوا إليه ویسمعوا عنه فهم الرسول ی أن يفعل رجاء هداية أولئك 
المشركين فنهاه الله تعالى عن ذلك بقوله ولا تطرد الذين يدعون رهم بالغداة والعثی4 في 
صلاة الصبح . وصلاة العصر. يريدون وجه الله لبرضی عنهم ويقربهم ويجعلهم من أهل 
ولايته وكرامته. ومبالغة في الزجر عن هذا اهم قال تعالى: #ما عليك من حسابهم من 
شىء 4 أي ما ات بمسژول عن خطاياهم إن كانت لهم خطاياء ولا هم بمسئولين عنك 
فلم تطردهمإذا؟9 فتطردهم فتكون من الظالمین6 أي فلا تفعل» ول يفعل ی وصبر عليهم 


(1) 


وحبس نفسه معهم وي الآية الأخيرة (09) يقول تعالى : «وكذلك فنا بعضهم ببعض 4 


(١)في‏ هذا الخطاب الاستفهامي إيماء إلى المفارقة التامة الحاصلة من المؤمنين والكافرين» وأن الكافرين عمي والمؤمنين 
بصراء. والمؤمنون مهندون, والکافرون ضالّون» فما لهم لا يتفكرون لعلهم يخرجون من ظلمة كفرهم . 
,(۲) وأنذر به أي : بالقرآن وقيل بيوم القيامة » وكونه القران أولى وأصح لقوله تعالى : «فذکر بالقرآن من يخاف وعيد» . 

(۳) في الآأية دليل على إبطال شفاعة الأصنام لعابدیها, والأولياء للمشركين ممن يذبحون لهم وینذرون كما فيها إبطال لزعم 
أهل الكتاب القائلين نحن أبناء الله وأحباؤه فسوف يشفع لنا الاب إذ شرط صحة الشفاعة يوم القيامة أن يأذن الله لمن یشفم 
وأن يرضى بنجاة المشفوع له. 

)٤(‏ روى مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبي 844 ستة نفر فقال المشركون للنبي ی اطرد هؤلاء عنك لا 
يجترئون علينا وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما فوقم في نفس رسول الله ی ما شاء الله 
أن يقع فحدت نفسه فأنزل الله عز وجل : ولا تطرد الذين يدعون ربهم. . . » الآية. 

(9) في الآية دليل على عدم جواز تعظيم الرجل لجاهه وثوبه وعدم احتقار الرجل لخموله ورثاثة وبه . 

() الفتنة: الاختبار أي : عاملناهم معاملة المختبر لهم فأغنينا بعضا وأفقرنا بعضا واللام في قوله تعالی : «ليقولوا» هي لام 
العاقبة أي : ليقول أغنياء وأشراف المشركين مشيرين إلى فقراء المؤمنين: أهؤلاء منْ الله عليهم بان وفقهم لإصابة الحق 
دونناء ونحن الرؤساء وهم العبيد. 
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الأنعام 
أي هكذا ابتلينا بعضهم ببعض هذا غنی وذاك فقبر» وهذا وضيع وذاك شریف. وهذا قوي 
وذاك ضعيف ليؤول الأمر ويقول الأغنياء الشرفاء للفقراء الضعفاء من المؤمنين استخفافا 
بهم واحتقارا هم : أهؤلاء الذين من الله عليهم بیننا با هداية والرشد قال تعالى : أليس الله 
بأعلم بالشاکرین». بل فالشاكرون هم المستحقون لانعام الله بكل خير وأما الكافرون 
فلا يعطون ولا يزادون لكفرهم النعم. وعدم شكرهم ها. 
هداية الآيات 
من هداية الاایات : 
۱- تقرير بشرية الرسول و . 
۲- تقریر مبدأ أن الرسول لا يعلم الغيب» وأنه لا يتصرف في شيء من الكون . 
۳ نفي مساواة المؤمن والكافر إذ المؤمن مبصر والكافر أعمى . 
6- استحباب مجالسة أهل الفاقة وأهل التقوى والايهان. 
5 بيان الحكمة في وجود أغنياء وفقراء وأشراف ووضعای وأقوياء وضعفاء وهي الاختبار. 
- الشاكرون مستوجبون لزيادة النعم. والكافرون مستوجبون لنقصانها وذهاما . 


وإذا 
2 7 ۳1 5 ر 35 سر 1 
Ece‏ 2 ۳ تن وو 2 ین ر ا ف 
ات ومون ایتا فقل سم عم کس 
سا 
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ل o‏ سرس سات يد جع بير بيه و از ماج خرن جب جر خسري 
رکم عل نفس و الح مة أنه من عملم سوء | 
)1( 
ببس ج اوتام مرج مرا داعو مور 7 دي يبر حي 
هلا ثرتاب من بعلو واصلح ان فوررحیم 69 


م گر س و ص حي ل 


مب ی ا مر ر صض< رو < سل SS‏ 
وکذا لك نفصلا ابا ولدستین سيلا لمجرمین 


سب 


گر ar‏ 1 رو E1 e‏ 
52 م ر ۶ ر 5 ی وه ان ے2 لا مم " ۶ 
قل بيت أن أعبد الذي تدعون من د ون آننهقللا نع 





(۱) قرىء فانه غفور» بالفتح أنه وقرىء بكسرها على الاستئناف, اما على الفتح ففي توجيهه رآیان. الاول أن يكون في 
موضع رفع على الابتداء کانه قال: فله أنه غفور رحيم اي : فله غفران الله » والثاني : أن يضم مبتدأ تكون أن وما وعملت 
فيه حبره» تقدیره فأمره غمران الله له وهذا الأخير أولى من الأول. 


جه عرسم چم صرح مر سر جح و کک ص عرسي سه کرو سد سر بج 
هوه کم دكأتا الْمَهْئِينَ 6 
مه دا و ن 00# ا م دور 


قل إفى عبت هن رش وکذبت یه ماعن ىما 


ر 5 
0 ند ال لمر 2 


وت عر چ € مع وسو عرس مج ور 

تی جلو رب بدءإن الحم لاله يقص الحق وهوحير 

ا 4 5 ری ۱0 :کر ات ۳ 

ورین [) قل لو آن‌عندی ماشتعجلون به لقضی 
گم و سح , ا ج 

شرح ال التتلات : 

سلام عل كم ؛ دعاء بالسلامة من كل مكروه > وهي نحية المؤمنين ٤‏ الدنيا وف الا خرة 


في الحنة . 
كتب ربكم على نفسه الرحمة : أي أوجب الرحمة على نفسه فلذا لا يعذب إلا بعد الانذار 
ويقبل توبة من تاب . 


سوا ان فقأ أساءية إل اة 
بحهالسسة : الجهالة أنواع منهأ: عدم تقدير عاقبة الذنب». ونسيان عظمة الرب . 
تین : تتضح وتظهر. 
سیت : أي نهاني ربي أي زجرني عن عبادة اصنامکم . 
تدعون : تعبذدول. 
س : البينة : احجء الواضحة العقلية الوجبة للحکم بالفعل أو الترك . 
إنالحكم : أي ما الحكم إلا لله. 
يقص الق : أي تخیر باسق. 
خير الفاصلین : الفصل في الشيء: القضاء واحکم فيه والفاصل في القضية : 
الحاكم فیها ومنبيها. 

معنى الآيات : 

يرشد الله تبارك وتعای رسوله إلى الطريقة الثلی في الدعوة إليه. بعد أن نهاه عن الطريقة 
التي هم بها وهی طرد المؤمنين من مجلسه ليجلس الكافرون رجاء هدايتهم فقال تعالى : 


55 


ال نعام 


وإذا جاءك الذين یزمنون بایاتنایه أي یصدقون بنبوتك وکتابك وما جئت به من الدین 
الحق فهؤلاء رحب بهم وقل سلام عليكم ومهما كانت دنوهم التي ارتكبوها, وأخيرهم أن 
رم تعالى قد کتب عل نفسه الرحمة فلا بخافون ذنوهم بعد توبتهم وإنابتهم إلى ردم 
بالایمان به وتوطين النفس على طاعته. أنه من عمل منكم سوه بجهالة ثم تاب من بعده) 
أي أقلع عن الذنب نادماً مستغفراً . باس له نفسه بالصالحات فإن ربه غفور رحيم 
فسيغفر له وي رحمه . هکذا يستقبل كل عبد جاء مؤمنا مستفتیا يسأل عن طريق النجاة يستقبل 
بالبشر والطلاقة والتحية والسلام لا بالعنف والتقریع ریخ هذا ما دلت عليه الآية 
الاول (۵) آما الآية الثانية (۵6) فانه تعالى بعد أن بى رسوله عن الاستجابة لاقتراح 
المشرکین المتکبرین» وعن طرد المومتین وعن حکمته فى وجود أغنياء وفقراء وأقوياء 
وضعفاء في الناس وعن الطريقة المثلی فى استقبال التائبین المستفتین بعد هذا كله قال 
تعال : «وكذلك نفصل الآيات» أى مثل هذا التفصیل نفصل الآيات مستقبلا لبیان 
امداية الا هيةليهتدي‌من آراد الله له افداية وقد طلبها ورغب فیها ولتستبین وتتضح سبیل 
الجرمین, فلا تتبع ویب عن اتباعهاء لانها طریق الحلاك والدمار. هذا ما آفادته الآية 
الثانية آما الآيات الثالثة والرابعة والخامسة في هذا السیاق فهي تحمل اهداية الاهية للرسول 
به في طریق دعوته إلى ربه فكل اية من تلك الآيات مفتتحة بكلمة (قل) أي قل آمها 
الرسول لاولئك المشركين الذين بدعونك إلى موائقتهم عل شركهم وعبادة غيري معهم وان 
نبيت# أي نهاني ربي أن آعبد ما تدعون من الأصنام والأوثان» وقل هم : لا أت تبع آهواء کم 
في عبادة غير الله تعالى الموروثة لكم عن ابائكم الضلال مثلکم إني إن فعلت أكون قد 





(۱) روي عن الفضل بن عباس قوله : جاء تومن العسلمين إل المي 6 ققالرا نا ند أضبنا من الذثوب قاستفق لنا فاعرضی 

عنهم فنزلت الاي روش عق أشن تن ما 

(۲) أي : سلمکم الله في دینکم وأنفسکم كان انني يل إذا رآهم بدأهم بالسلام وقال : : «الحمد لله الذي جعل من أمتي 
من أمرني أن آبداهم پالسلام» . 

(۲) کت بمعنی أوجب ذلك على نفسه بفضله ورحمته , وكتبه في اللوح المحفوظ فالكتابة على بابها إذا . 

4۱( ؤسوءا 4 ای خحطيئة من غير إرادة تحدي شرع الله وانتهالد حرمانه وانما ضعفا منه وعدم قدرة على التغلب على طبعه 

وشهوته ومیل هراه . 

(۵) فریء : «اليستبين 6 بالیاء والتاء فقراءة التاء یکون الخطاب فیها لرسول الله 5 أي : ولتستبین يا رسولنا سبیل المجرمین ؛ 

وخطاب النبی ويه خطاب لامته ‏ و ادا بان سبیل المجرمین فقد بان سبیل الممنین وفراء م الیاء لیستبین سبیل المجرمين › 

فسبيل مرفوع على الفاعلية . 

)١(‏ أطلق لفظ الدعاء وأريد به العبادة, لأنّ الدعاء هو العبادة ومخها أيضاً لما فى الدعاء من مظاهر العبودية لله تعالى ومظاهر 

أسمائه وصفائه عز وجل . 


۷ 


الانعام 


ضللت إذآ وما أنا من الهتدین إلى سبل الفوز والفلاح. وقل : «إني على بينة من ري» أي 
على علم يقيني من وجوب الإيهان بالله ووجوب توحیده وطاعته ووجوب الدعوة إلى ذلك» 
وکذبتم أنتم بهذا کله‌وبالعذاب إذ أنذرتكمبه وأنا ما عندي ما تستعجلون به من العذاب 
ولو كان عندي لحل بكم وانتهی آمرکم ولکن الحكم لله ليس لاحد غيره وقد قص علیکم 
اخبار السابقین الطالبین رسلهم بالعذاب ورأيتم كيف حل بهم العذاب» «والله یقص" 
الحق وهو خبر الفاصلین»» فإذا آراد أن يحكم بيني وبینکم فانه نعم الحكم والعدل وهو خير 
الحاكمين. وقل هم يارسولنا لو أن عندي ما تستعجلون به من العذاب «لقضي الأمر 
بيني وبينكم» بتدمير الظلم مناء «والله أعلم بالظالمين). ولا هلك غيرهم لأنهم 
الستوجبون للعذاب بظلمهم . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. وجوب الرفق والتلطف بالمستفتين وعدم الشدة والغلظة عليهم‎ ١ 

۲ اتباع أهواء أهل الأهواء والباطل يضل وملك . 

۳ على السلم الداعي إلى ربه أن یکون على علم كاف بالله تعالى وبتوحیده ووعده ووعیده 
وأحکام شر عه . 

4- وجوب الصب والتحمل مما يلقاه الداعي من أهل الزیغ والضلال من الاقتراحات 
الفاسدة . ۱ . 

ماع لیب فکمه ریاف 
روط مورف هلیم اة 

ف ظلمن برض ولا رطب وا یا ہیں اف کلب مین 


> و 


(1) قرىء ضللت4 بفتح اللام وكسرهاء وهما لغتان. فضللت : بکسر اللام لغة تميم » والفتح لغة الحجاز» وهي انصح . 
(۲) إذ أكثر آمم الرسل قالوا لرسلهم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادفین قالتها عاد لنبیها هود وقالها قوم نوح لنوح عليه 
لسلام . 


)۳( أي : يقس القتصص الحق . قال القرطبي بهذا استدل من منم المجاز في القران؛ وقری» نقض بالضاد من القضاء ویدل 
عليه قوله بعل : #وهو خير الفاصلین 4 الفصل : المضاء والحكم . 


1A 


الأنعام 


مسر سر عو ار 


وهو از یو گم ,الل وله ماجريحت مها هار 
اج سر نم CS he‏ اأ رت 
سكين فيه لفط أجل لیو م‌جعکم 


مک باک ت تمي © مر یس 
۳ ا حفظة حَوَة داج أ الم دوه 


رسلمًا وهم رم نوو و 
۳ م وهو اس لسري 69 
شرح الكلمات : 5 
مفاتح الغيب : المفاتح : جمع مفتح بفتح الميم أي المخزن. 
الر والبحر : المرضد البحر وهو اليابس من الأرض. والبحر ما يغمره الماء منها . 
ورقة : واحدة الورق والورق للشجر كالسعف للنخل . 
حبلة : واحدة ا لحب من ذرة أو بر أو شعير أو غيرها. 
ولا رطب : الرطب ضد اليابس من كل شيء. 
في كتاب مبين 2 : أي في اللوح المحفوظ كتاب المقادير. 
يتوفاكم باللیل : أي ينيمكم باستتار الأرواح وحجبها عن الحياة کالوت . 
جرحستم : أي كسبتم بجوارحكم من خير وشر. 
ثم یمنکم فيه ليقضى 
أجل مسمى : أي يوقظكم لتواصلوا العمل إلى نهاية الأجل المسمى لكم . 
حفظسة : الكرام الكاتبين. 
رسلا : ملك الموت وأعوانه . 


)1( المفتاح والجمع مفاتيح › والمفتح : عبارة عن كل ما یحل عكلقاً محنوسا كالففل للباب . أو معقولا كالنظر. وفي 
الحدیث: «إن من الناس مفاتيح للخیر مغاليق للشره. ۱ 


۹۹ 


الأنعام 
معنى الایات : 

لا ذكر تعالى في نهاية الآية السابقة أنه أعلم بالظالین المستحقين للعقوبة أخير عز وجل 
أن الأمر كما قال ودليل ذلك أنه عم الغيب والشهادة؛ إذ «إعنده مفاتح الغيب» أي خزائن 
اليب وهر الغیب الذي استأثر بعلمه فلا يعلمة سواه ویعلم ما أي البروالبحر وهذا من عال 
الشهادة (ضافة إلى ذلك أن كل شىء كان أو یکون من أحداث العالم قد حواه کتاب له اسمه 
اللوح المحفوظ, وهو ما دل عليه قوله : «وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات 
الأرضن ولا رطب ولا يابس إلا في کتاب مبين 4 وما کتبه قبل وجوده فقد علمه إذاً فهر عام 
الغيب والشهادة أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شىء علا فكيف إذاً لا يعبد ولا 
يرغب فيه ولا يرهب منه وأين هو في كاله وجلاله من أولئك الأموات من أصنام وأوثان. ؟؟ 
هذا مادلت عليه الآية الأولى )٥١(‏ وأما الآية الثانية (55) فقد قررت ما دلت عليه الآية 
قبلها من قدرة الله وعلمه وحكمته فقال تعالى برا عن نفسه «وهو الذي يتوفاكم بالليل > 
حال نومكم إذ روح النائم تقبض ما دام نائ ثم ترسل إليه عند إرادة الله بعثه من نومه أي 
یقظته » وقوله ثم يبعثكم فيه أي في النبار القابل لليل» وعلة هذا أن يقضى ويتم الاجل 
الذى حدده تعالى للانسان يعيشه وهو مدة عمره طالت أو قصرت» وهو معنى قوله لثم 
یبعثکم فيه لیقضی أجل مسمى 4 وقوله تعالى لاثم إليه مرجعكم » لاحالة وذلك بعد نهاية 
الأجل. ثم ينبئكم » بعلمه با كنتم تعملون) من خير وشر ويجازيكم بذلك وهو خير 
الفاصلين. وفي الآية الثالثة يخبر تعالى عن نفسه أيضا تقريراً لعظيم سلطانه الوجب له 
بالعبادة والرغبة والرهبة إذ قال مخبراً عن نفسه «وهو القاهر فوق عباده)» ذو القهر التام 





(۱) روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي كه قال: «مفاتيح الغیب حمس لا يعلمها إلا الله : لا يعلم ما 
تغيض الأرحام إلا ال ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا ب : ياتي المطر أحد إلا ال ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا 
الله ولا یعلم متی تقوم الساعة الا الله » ولذا قال مهو : «من انی عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» والعراف 
الحازي والمنجم الذي يدعي علم الغيب» والمهنة : العرافة. وصاحبها غراف . وفي مسلم عن عائشة أنها قالت سأل رسول 
الله ناس عن الكهانة فقال: «لیست بشیء. فقالوا يا رسول الله انهم يحدّثون أحيانا بشيء فيكون حقا فقال رسول الله 8 
تلك الكلمة الحق يخطفها الجنى فيقرها في أذن وليه قز الدجاجة فيخلطون معها مائة كذبة». 

(۲) روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: من زعم أن رسول الله يق يخبر بما يكون في غد فقد أعظم 
على الله الفرية. والله تعالى يقول: طقل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب الا الله 4 . 

(۳) بطلق لعظ الرطب علی الماء ومأ ينبت والحی ؛ ولسان المؤمن › والیابس علی ضد ذلك کالیاس والترات ومالا ينت › 
ولسان الکافر لأنه لا يذكر الله تعالی . ۱ 

() التوفي : استيفاء الشي ۰ ونوفي الميت: استوفى عدد ايام عمره» والنائم کأنه اسنوفی حرکانه في اليقظة . والوفاة: 
الموت واستوفى ديئه : أخذه كاملا . ١‏ ۱ 


۷۰ 


الأنعام 


الى 

والسلطان الكامل على الخلق أجمعين #ويرسل عليكم 6 أيبا الناس #حفظة # بالليل والنهار 
يكتبون آعبالکم وتحفظ لكم لتجزوا مها حتی إذا جاء أحدكم الوت4 لانقضاء أجله 
وأخيرا يقول تعالى را بالامر العظيم إنه الوقوف بين يدي الرب تعالى المولى الحق الذي 
يجب أن يعلد دون سواه » وول كمره أكثر الناس وعوه ‏ وفسقرا عن آمره وترکوا طاعته 
۲ . ذلك عبدوا غيره من خلوقاته فكيف يكون حسام وا ؟ وألله يقول : 
وادهی من د بدوا غيره من ملوفانه ۰ يحون حسابهم واخحکم علیهم وابله يقول : 
ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين» . 
هداية الآيات 
من هد‌ایه الا تاش : 
۱- بیان مظاهر القدرة والعلم والحكمة لله تعالى . 
۳ كتانب المقادير حوى كل شیء حتى سقوط الورقة من الشجرة وعلم الله تلل 
4- صحة إطلاق الوفاة على النوم » وپذا فسر قوله تعالى لعيسى إني متوفيك . 
6 تنقریر مبدأ العاد واخساب والجزاء . 

رن رت ” 2 75 
فل من د س 


رر قر« عر مرف ر r‏ و مر ب عت مر چگ بر ١‏ ال ي 


طلم“ ليزوا ببح تدعونم نضرعا وحفیه اک 
ری 58 2 2 قير کر کہ ہے کس وه 
ِنَأ سكين 2 € قل اه مه نبا من کي كرب 


2 و ا E‏ 
ون رآ ابا 
ج سر ر رخ 2 مر سر 


رگا وین تحت | اجک او سک انیت 


(۱) الحفظة : ج نی و رتست والمراد هنا : الملائكة الكرام الکاتبون وهم أ ربعة : ملکان بائلیل» وملکان 
باللهارن وخامس لا يفارق آیدا. 
 )۲(‏ أسرع الحاسبین6 اي : لا یحتاج إلى فكرة وروية ولا عقد ید . 


۷ِ 


الأنعام 


عتم رح ر گر 9 > ر 


وو ۳ الام ر e‏ 2 ۲ 
ب ف س 39 77 و“ هر کے 
ب بو اة وهو لات - ۱ 


عد 2 مقر سے ر سو ر از ⁄ دي 


مُستفروسوف تعلمون 2 
الکلات : 
ینجیکم : يخلصكم ما تخافون . 








تضرعاً وخفية : التضرع : الدعاء بتذلل وخفية بدون جهر بالدعاء. 
من هذه : أي الهلكة . 

من الشاكرين : العترفین بفضلك ال حامدين لك على فعلك . 
رقب : الکرب : الشدّة الوجبة للحزن وألم الجسم والنفس . 
تشركون : أي به تعالى بدعائهم أصنامهم وتقرمهم إليها بالذبائح . 
من فوقكم : کالصواعق ونحوها. 

من تحت أرجلكم : كالزلزال واخسف ونحوهما. 

أو يلبسكم شيعا : أي خلط عليكم أمركم فتختلفون شيعاً وأحزاباً . 


ويذيق بعضكم بأس بعض كي بقل پعشکم بدا يق کل لات الأختري للم 
يفقهول عا ما نقول لهم . 
وكذب به قومك 1 | اي فريس . 
الوکیل : من يوكل إليه الشيء أو الامر پدبره . 
لكل نبا مستقر : الستقر: موضع الاستقرار وال : الخبر العظیم . 
معنی الا بان ۰ 

ما زال السیاق مع الشرکین العادلين بربهم فیقول الله تعالی لرسوله قل لحم : من 
ینجیکم من ظلمات البر والبحر» إذا ضل أحدكم طريقه في الصحراء ودخل عليه ظلام الليل؛ أو 
۱ اققات الى وال كناية عن شدائدهما. يقال : یوم مظلم أي : سدید رس : يوم ذو كواكب وأنشد سيبويه . 


بني أسد هل تعلمون بلادنا إذا كان يوم ذو کواکب اشنعا 
وجمع الظلمات لتعددها أد هي ظلمة البر وظملة البحر وظلمة الليل وظلمة الفیم . 


۷۲ 


الأنعام 
ركب البحر فغشيته ظلمة السحاب والليل والبحر واضطربت نفسه من الخوف يدعو من؟ 
إنه يدعو الله وحده لعلمه أنه لا ينجيه إلا هو يدعوه ويتضرع إليه جهراً وسراً قائلا وعزتك 
لئن أنجيتنا من هذه الملكة التي حاقت بنا لنكونن من الشاكرين لك. ثم إذا نجاكم 
استجابة لدعائكم وأمنتم المخاوف عدتم فجأة الى الشرك به بدعاء غيره. هذا ما دلت عليه 
الآية الأولى (5) طقل من ينجيكم من ظلیات البر والبحر تدعونه تضرعاً وخفية» لئن 
أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين». وف الآية الثانية (584) يأمر الله تعالى رسوله أن 
يقول هم جواباً لقوله من ينجيكم : لاله ينجيكم منبا) أي من تلك الحالة التي اغسطربت 
ها نفوسكم وخشیتم فيها الاك وينجيكم أيضاً من كل کرب» ثم مع هذا يا للعجب أنتم 
تشرکون به تماق اصنامکم . قل خم با رسولنا أن اله الذي بنجیکم من كل كرب هو القادر 
على أن يبعث علیکم عذابا من السم فوقکم ا أو من الأرض تحتکم. أو خلط علیکم 
أمركم فتتنازعوا فتختلفوا فتصبحوا شيعا وطوائف وفرقاً متعادية يقتل بعضكم بعضاء فيذيق 
بعضكم باس بعض» ثم قال الله تعالى لرسوله انظر يا رسولنا كيف نفصل الآيات بتنويع 
الكلام وتوضيح معانيه رجاء أن يفقهوا معنى ما نقول لهم فيهتدوا إلى الحق فيؤمنوا بالله 
وحده ويؤمنوا بلقائه وبرسوله وما جاء به فيكملوا ویسعدوا وفي الاية (54) يخبر تعالى بواقع 
القوم: أنهم كذبوا بهذا القران وما أخبرهم به من الوعيد الشديد وهو الحق الذي ليس بباطل 
ولا يأتيه الباطل. ويأمر رسوله أن يقول لهم بعد تكذيبهم له الست عليكم بوکیل » فأخاف 
من تبعة عدم إيمانكم وتوحيدكم طولكل نبأ مستقر» وقد آنباتکم بالعذاب على تكذيبكم 
وشرككم «إوسوف تعلمون 6 ذلك يوم يحل بكم وقد استقر نبأه يوم بدر والحمد لله . 
هداية الابات 
من هداية الآيات : 
١‏ لا برهان أعظم على بطلان الشرك من أن المشركين يخلصون الدعاء لله تعالى في الشدة . 
(۱) قرىء : اینجیکم6 بالتشديد, و« ينجيكم € باكخفیف والمعنى واحد والفعل : يقال نجاه مل رای ومن کذا. 
(۲) الكرب : الغم يأخذ النفس ويقال فيه : رجل مکروب, والكربة مأخوذة منه. 
(۳) هذه الجملة تحمل لهم التقريع والتوبيخ ۾ أي : ومع هذا الانجاء الى عسل لتقم دن ار O‏ ی 
والدناءة. وال فهم مشركون من قبل . 


(4) من فرفکم کالححارة ‏ والطوفان والصواعق ومن نحتتم كالخسف والرجفة . 
)0 «ولكل با6 أي : خبر مستقر أي وقت يقع فيه مضمونه فلا يتقدّم ولا یتأخر. 


2 


الأنعام 


0 منجى من الشدائد ولا متا من الكروب إلا الله سبحانه وتعا ل ى . 
د اسای من الاختلاف الفضي إلى لاس وال 


TE‏ سے ے ر 
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عر ص 


Ik 
ولا شيع وان یل کل عد لار دود متا | ول‎ 
از بایمک وا کش شراب من یم وَعَذَّابٌ‎ 
679 الیم ماک وایکنروت‎ 
: شرح الكلمات‎ 
. يخوضون فی آیاتنا : يتكلمون في القرآن طعناً فيه ونقداً له ولا جاء فيه‎ 
بعد الذکسری : اي بعد العذگر.‎ 


RE 
۷ 


Ni 


چ 


)١(‏ يحسن ذكر شاهد عظيم على معنى هذه الآية : #ویلبسکم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض) روى مسلم عن ثوبان 
قال : قال رسول الله کت : إن الله زوی لي الارض (أي جمعها) سور ی بیط 


منها وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لامتی ألا يهلكهم بسنة عامة وألا يسلط 
شه تنيع يضعب وإ بي قال أي با rO e‏ رن بي دی 


روبزم بات با ريسي يشوم واد 


۷ 


الأنعام 


ولكن ذکسری . : أي موعظة لهم. 


وذر الذین و أي اترك الكافرين : 
لعباً وهوا : كونه لعباً لأنه لا يجنون منه فائدة قط» وكونه هواً لام يتلهون به 


أن تبسل نفس : أي تسلم فتؤخذ فتحبس في جهنم . 


كل عدل : العدل هنا: الفذاء. 
اس لو ؛ حيسوا لی باهم با کسبوا من الشرلك والعاصيي. 
مسن میم 7 الحميم الماء الشديد الحرارة الذي لا بطاق . 


وعذاب أليم : أي شديد الام والإيجاع وهو عذاب التار. 
معنى الایات : 

ِ زال السياق في الحديث مع أولئك العادلين المكذبين فيقول الله تعالى لرسوله «وإذا 
رأيت الذين يخوضون في اياتنا» يستهزئون بالآيات القرانية ویسخرون ما دلت عليه من 
التوحيد والعذاب للكافرين #فأعرض عنهم » أي فصد عنهم وانصرف «إحتى يخوضوا في 
حديث غيره» وان أنساك الشيطان نينا هذا فجلست ثم ذكرت فقم ولاتقعد مع القوم 
الظالین. وقوله تعالى : ظ وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء» أي وليس على 
المؤمنين المتقين أنت وأصحابك يا رسولنا من تبعة ولا مسئولية ولكن إذا خاضوا في الباطل 
فقوموا ليكون ذلك ذكرى هم فيكفون عن الخوض في ايات الله تعالى . وهذا كان بمكة قبل 
قوة الإسلام » ونزل بالمدينة النبي عن الججلوس مع الكافرين والمنافقين إذا خاضوا في ايات 
الله ومن جلس معهم يكون مثلهم وهو أمر عظيم قال تعالى : وقد نزل عليكم في الكتاب 
أن إذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره 
إنكم إذا مثلهم» هذا ما دلت عليه الآيتان الأولى والثانية . 
Fr r Pb‏ سیر ی زد اون E‏ 
هذه المسألة قال ابن خويز منداد: من خاض في آيات الله ترکت مجالسته وهجر مزمنا كان أو کافرا قال القرطبي : منم 


مناظرتهم . قال‌الفضیل بن عياض من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الايمان من قلبه. 


الأنعام 


أما الثالثة (۷۰) فإن الله تعالى يأمر رسوله أن يترك الذين اتخذوا دینهم الحق الذي جاءهم 
به رسول الحق لعباً وهواً يلعبون به أو يسخرون منه ویستهزئون به وغرتهم الحياة الدنيا قال 
تعالى : «وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً وهواً وغرتهم الحياة الدنيا» اتركهم فلا ييمك أمرهم 
وفى هذا تهديد شم على ما هم عليه من الكفر والسخرية والاستهزاء. وقد أخبر تعالى فى 
سورة الحجر أنه كفاه أمرهم إذ قال «| نا كفيداك المستهزئين», وقوله تعالى #وذكر به» 
أي القرآن ان تبسل نفس4 أي كي لا تبسل بيا كسبت» أي كي لا تسلم نفس 
للعذاب با كسبت من الشرك والعاصی. #ليس فا يوم تسلم للعذاب من دون الله 
و يتولى خلاصهاء ولا شفيع 4 يشفع ها فينجيها من عذاب النار وان تعدل كل 
عدل لا یژخذ منباه أي وان تام ما آمکنبا حتی ولي کان لن الارض ذهباً فداء لما لا 
نفعها ذلك ولا نجت من النار. ثم قال تعالى : #أولئك الذین آبلسوا بها کسبوا هم شراب 
من میم وعذاب أليم» آبلسوا : اسلموا وأخذوا | إلى جهنم با کسبوا من الذنوب والآثام هم 
في جهنم شراب من ماء میم حار وعذاب موجع أليم . وذلك بسبب كفرهم بالله واباثه 
ورسوله . حیث نتج عن ذلك خبث آرواخهم فا آصبح يلائم وصفهم إلا عذاب النار قال 
تعالی من هذه السورة سيجزيهم وصفهم إنه حکیم علیم . 

هداية الآيات 

من هداية الایات : 

. حرمة الجلوس في مجالس يسخر فیها من الاسلام وشرائعه وأحکامه وأهله‎ ١ 

۲- وجوب القیام احتجاجا من أي مجلس یعصی فيه الله ورسوله . 

۳ مشر وعية الا عراض في حال الضعف عن الستهزئین بالاسلام الذین غرتهم الحياة الدنیا 
من أهل القوة والسلطان وحسب المؤمن أن یعرض عنهم فلا يفرح بهم ولا يضحك هم . 


(۱) احتلف في الدین الذي اتخذه المشرکون لهوا ولعبا. والظاهر أنه الاسلام الذي جاء‌هم الرسول 5ة به إذ لا دين لله سواه 
وبععث الله تعالی إليهم رسوله به فهر دینهم ومع الاسف رفضوه وانخذوه لهوا ولعبا پسخرون ویستهزئوا به . 
/(۲) قال القرطبي تبسل تبسل أي ترتهن وتسلم للهلكة عن مجاهد وقتادة والحسن وعكرمة والابسال تسليم المرء للهلاك. قال 
الشاعر: 

وابسالي بني بغیر جرم بعوناه ولابدم مراق 
ومعنی بعوناه حنيناه . والشاهد في قوله وإبسالي بني حيث اسلم بنيه للهلاك . 
)۳( العدل الفذاء أو الفدية . 


۷۹ 


الأنعام 


. وجوب التذكير بالقران وخاصة الژمنین الذين يرجى توبتهم‎ ٤ 
من مات على كفره لم ينج من النار إذ لا يجد فداء ولا شفيعاً يخلصه من الثار بحال.‎ ۵ 


الى ستهوتلشیوی ارش ادا وت 


رو ایس و 4 و 
قل أندعوأمن دوت اله 
ف ا س وات ابي ص و ص ا ون شن غتر بير سر عر اپو رص 1 
نا لاینق حتاو لا یضرا ونرد عل آعقایتا ماد هد دناه 
ry‏ ل 


۹ 


ام سے ی عم س و 


از ص + ار ر 


مرن تیال رک نتملا هو الْمْرَى 


را لشیم لر اكيت ل نموا لماو 
وَأَتَفَوه ره ترس ری 
کاک لكوت وال لس 
کون وه لح و امرگ ملیف بوم ينفح فى سور 
ع کیپ وال هلیم جر 07 


شرح الكلمات : 


: أي نعسبد . 


مالا ينفعنا ولا يضرنا : أي ما لا يقدر على نفعنا ولا على ضرنا لو أراد ذلك لنا. 


ونرد على أعقابنا 
استهوته الشياطين 


واتقوه 


: أي نرجع كفاراً بعد أن كنا مؤمنين. 
: أي أضلته ف الأرض فهوى فيها تائه حيران لا يدري ين 
يذهب . 


: اي انوا الله بتوحیده ٤‏ عبادته وترك همحصته . 


ویوم يقول كن فیکون : اي في يوم القيامة. 


سور 
الحكيسم 


: بوق كالقرن ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام . 
: : أفعاله الخبير باحوال ماده , 


۷۷ 


الأنعام 


معنى الابات : 

يدل السیاق على أن عرضا من المشرکین كان لبعض المژمنین لان یعبدوا معهم آلهتهم فامر الله 
تعالی رسوله أن يرد علیهم عرضهم الرخیص منکرا علیهم ذلك أشد الانکار قل آندعوا 
من دون‌الله 4 . الاستفهام للانکان ما لا ينفعنا» إن عبدنای. ولا يضرنا» إن ترکنا 
عبادته وبذلك نصبح وقد رددنا على اعقابنا من التوحيد إلى الشرك بعد إذ هدانا الله إلى 
الآيهان به ومعرفته ومعرفة دینه » فيكون حالنا كحال من أضلته الشياطين في الصحراء فتاه 
فيها فلا يدرى أين يذهب ولا آین‌یجی». وله أصحاب یدعونه إلى الهدى اثتنا) وهو لا 
يقدر عل إجابتهم ولا الائيان إليهم لشدة ما فعل استهواء الشياطين في عقله. ثم أمره أن 
يقول أيضاً قل إن الهدى ا حق الذي لا ضلال ولا خسران فيه هدى الله الذي هدانا إليهألا 
إنه الاسلام ‏ وقد أمرنا ربنا أن نسلم له قلوبنا ووجوهنا لأنه رب العالمين فأسلمناء كما أمرنا 
أن نقيم الصلاة فأفمناها وأن نتقيه فاتقيناه وأعلمنا أنا سنحشر إليه يوم القيامة فصدقناه 
في ذلك ثم هدانا فلن نرجسع بعد إلى الضلالة. هذا ما تضمنته الآيتان الأولى والشانية أما 
الثالئة (۷۳) فقد تضمنت تمجيد الرب بذكر مظاهر قدرته وعلمه‌وعدله فقال تعالى : #وهو» 
أي الله رب العالمين الذي أمرنا أن نسلم له فاسلمنا #الذى خلق السموات والارض 
بالحق) فلم يخلقهماعبثاً وباطلا بل خلقهما ليذكر فبهماویشکر ويوم يقول لما أراد إيجاده أو 
إعدامه أو تبديله كن فهويكون كا أراد في قوله الحق دای وله اللك يوم ينفخ فى الصوری"" 
نفخة الفناء فلا يبقى شيء إلا هو الواحد القهار فيقول جل ذكره «لمن الملك الیوم » فلا 


وأصابه من العاقبة والعقبى من ذلك عقب الرجل ومنه العقوية لأنها تالية للترتيب وتكون نسبية . 

(۲) استهوته بمعنى استخوتهوزینت له هواه ودعته إليه فهو إذا من هوی يهوى من هوى النفس وليس هو يهوي إلى الشيء إذا 
اسر ع إليه والحيران هو الذي لا يهتدي لجهله, 

(۳) الاية وأمرنا تلسلم و آمرنا ون تقول العرب أمرتك لتذهب وبان تذهب بمعنی واحد واللامات آربع : لام 
الجر لام الابتداء. لام التوکید ‏ ولام | هر . ۳ 
(5) قال القرطبي : ومعنی «بالحت > ی يعني قوله «وكن4 وهو كما قال إلا أن القول أن بالحق بمعنی بحكمة 
اي لم يخلقها لهوا أو لعبا هذا أوضح وأهم كما هو في الت Ns‏ 5 

(۵) من أخطاء الناس قول من قال E‏ ياك في الصور فتم الحیاه وهذا يتناف بع الأحاديث الصحاح 
ومع سياق الآية . إذ قال ثم نفخ فيه آخری ي مرة آخری ولم يقل فيها أي في الصور فأين معنى الصورة هنا؟ 

(1) الصور القرن والنافخ فيه إسرافيل عليه السلام والمراد بالنفخة هنا نفخة الفناء والنفخة التالية لها نفخة البعث وهناك نفخة 

| لصعقة وهم في ساحة القضاء ونفخة رابعة وهي التي یفومون فیها لفصل القضاء . 


۷۸ 


الأنعام 
يجيبه أحد فيجيب نفسه بنفسه قائلا: لله الواحد القهار» «عالم الغيب والشهادة» أي 
يعلم ما غاب في خزائن الغيب عن كل أحد» ويعلم الشهادة واحضور لا يخفي عليه أحد 
وهو الحكيم في تصرفاته وسائر أفعاله وتدابيره لمخلوقاته الخبير ببواطن الأمور وظواهرها لا 
بخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء بهذا كان المعبود الحق الذي لا يجوز أن يعبد سواه 
بأى عبادة من العبادات التي شرعها سبحانه وتعالى ليعْبّد بها . 
هداية الایات 
من هداية الآيات : 
١‏ قبح الردة وسوء عاقبتها . 
۲ حرمة إجابة أهل الباطل لما يدعون إليه من الباطل . 
۳ لا هدى إلا هدى الله تعالى أي لا دين إلا الإسلام . 
4- وجوب الإسلام لله تعالى وإقامة الصلاة واتقاء الله تعالى بفعل المأمور وترك المنبي . 
۵ تقرير العاد والحساب والخزاء . 


© رذ قالانرهيم لاه راتس ما صتاما ءالهه اف 
و ور جح ی ۱ 7 7 31 
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مه 2 لکوت وا رض وَلِيَكْون ناموقي ين 070 
اج هراق ۳ مدا لال ل 
۳ "اجب امیت ل مار او نیب هد 


ما أَفْلّ سے ۱ ۱۳۳ 
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ملااس حت ا 





۷۹ 





إبراهيم : هو إبراهيم خليل الرحمن بن ازر من أولاد سام بن نوح عليه السلام . 


اة : جمع إله بمعنى البعود. 
في ضصلال : عدول عن طريق الح . 
ملكوت 2 ما 


بازغفا : طالعا والبزوغ الطلوع ۱ 
الضالین ‏ : العادلين عن طريق الحق إلى طريق الباطل . 
وجهت وجهي : أقبلت بقلبي على ری وأعرضت عا سواه . 
حنيما : مائلا عن الضلال إلى الهدى. 
معنی الایات : 
مازال نت في بیان 3 للعادلين fe‏ اصناما مبدوی ۳۳ مپتدون فقال ۳ 
)۱( 
«أتتخذ أصناما ۳ " اي رای جج اة . راب پچ آنت امت 
ی 8 ت : )۳( . : 
$ ن راك )يا أب تل وقومك في‌ضلال مبین #ع نطريق الحق الذي ينجو ویفلح سالکه‌هذ اما دلت 
م و 
عليه الآية الأولى (4/)أماالآية الشانية (۷۵) فان الله تعالى یقول :إوكذلك ثري إبراهيم 
(۱) قیل زر اسم آخر هو تارح فيكون عقرب له اس م يعقوب واسرائيل أما من قال ازر عمه فخلط وخبط حملهم عليه عدم 
اطاقتهم أن يكون والد رسول في النار وهو غاية الجهل بأسرار الشرع وحکمه وازر بالرفع على تقدير النداء أي پا ازر. 
(۲) الاستفهام للاتكار باماما مقعول اولرکية مفعول نان لان انخد تنس مقعولین كعلم. 
3( كان قوم ابراهیم صابئين يعبذول الكواكب ویصورون لها اساسا وهي ديانة الكلدانيين قوم ابراهيم وكانوا يعمدوتهاأ وبلا 


وتقربا بها إلى الله تعالر ی ولذا فهم مشركون وليسوا ملاحدة. 
(4) نوري هو بمعنی ارینا الماضي . 


الأنعام 


ملکوت السموات والأرض أي كا أريتاء الحق في بطلان عبادة أبيه للأصنام نريه أيضا 
مظاهر قدرتنا وعلمنا وحکمنا الموجبة لالوهیتنا فى ملك السموات والأرض. لیکون بذلك 
من جملة الوقنین. واليقين من أعلى مراتب الایمان . هذا ما دلت عليه الاية الثانية وفي الثالثة 
(5/) فصّل الله وب يدو سويز . فال تعالى 
فلا جن عليه الليل» أ ای کی نی ان تال هذا ري فلما أفل) 
أي غاب الکوکب #قال لا أحب الافلین؟». فلا رای الم بازغاً» أى طالعاً قال هذا 
ري فلما أفل» أي غاب #قال لئن لم يهدنى ري لاکونن من القوم الضالین4 في معرفة 
رهم احق. طقلا رای الشمس بازشضة» آي طالعة قال هذا ري هذا اک يعني من 
الک وکب والقمر فلا آفلت4 أي غابت بدخول الیل قال يا قوم إني بریء ما 
تشركون . هکذا واجه إبراهيم قومه عبدة الکواکب التي تمثلها آصنام منحونة واجههم 
بالحقيقة التي أراد أن یصل إليها معهم وهي إبطال عبادة غير الله تعالی فقال إإني وجهت 
وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفاً» لا كا توجهون آنتم وجوهکم لاصنام نحتموها 
بایدیکم وعبدتموها بأهوائكم لا بأمر ربكم » وأعلن براءته في وضوح وصراحة : فقال : وما 
نا من الشرکین»." 
هداية الا بات 
من هداية الایات : 
۱- إنكار الشرك على أهله. وعدم [قرارهم ولو کانوا آقرب الناس إلى المره . 

۲- فضل الله تعالى وتفضله على من يشاء بالهداية الوصلة إلى أعلى درجاتها . 





(۱) الملكوت الملك زيدت فيه الواو والتاء للسالغة في الصفه ومثله الرغبوت والرهیوت والجیر وت من الرغبة والرهبة والجبر 
فيل كشف له تعالى عن السموات والارض حتى رأى العرش وأسفل الأرضين . 

(۲) قوله هذا ربي في المواضع كلها في السياق ليس هو على ظاهره آبد!. بل هو تدرج بهم إلى الوصول إلى الحقيقة وهو 
إنه لا إله إلا الله فقوله : هذا ربي اي على قولكم أو زعمكم وهو كقوله تعالی أين شركائي كما زعمتم أو على فولكم وإلا فالله 
تعالى يعلم أنه لا شريك له آبدا أو هو على حذف حرف الاستفهام أي آهو ربي؟ نحو أفإن مت فهم الخالدون أي أفهم 
الخالدون؟ . 

(۳) بزغ القمر إذا بدأ في الطلوع وأصل البزغ الشق فالقمر يشق الظلام بنوره ومن بزغ البيطار الدابة إذا أسال دمها. ومنه 
البزاغ وهو ما يسيل من الم . 

(4) هذا ربي أي هذا الطالم ربي والا فالشمس مؤنثة وقد قال فیها بازغة . 

(ه) أفل يأفل افولا إذا غاب . 

(۲) في آنا ثلاث لغات ان ۷۳ وأنا وهي متعینه في الرقب (أنا) . 


۸۱ 


الأنعام 
۳ مطلب اليقين وأنه من أشرف المطالب وأعزهاء ويتم بالتفكر والنظر في الآيات . 
4- الاستدلال بالحدوث على وجود الصانع الحكيم وهو الله عز وجل . 
۵- سئه التدرج في التربية وال لتعليم . 
> وجوب الراءة من الشرك وأهله , 
مد هر 

وحاجه فو مهو قال 

سے ۳ ر سے سر ست حت سس سر م ر صر 


: تج ف الکو وقد هدن ولا آخاف مانشر وت بو 


صر 


سس 


يه مسرم يعي سر نت ره 0 i‏ 


ان لساء ری شياوسع ري ڪل شىء علما 
2 سرو اص 4 ” 6 
وی کے رف ۰1 ی 


ی تسج 
کت ای بت 

خم مهدو 9 رتاک حجتءتیتهزوی عل 
ریک مرجد کی كن ربك می 
شوج ا 


حاجه قومه : جادلوه وحاولوا غلبه بالحجة» والحجة: البينة والدليل 
القوي . 


اتحاجوني في الله : اتجادلونني في توحيد الله وقد هداني إليه» فکیف أتركه وأنا منه 


على بيلة . 
سلطانا : حجة ورانا 


AY 


الأنعام 


الأ" : لاف المخوفا. 
وم يلبسوا ايمانبم بظلم : أي ل يخلطوا إيماهم بشرك. 
معنى الایات 4 

لا أقام إبراهيم الدليل على بطلان عبادة غير الله تعالى وتبرأ من الشرك والمشركين حاجه 

۳ : ۲ OF 

قومه فى ذلك فقال منكرا عليهم ذلك : «أتحاجوني في الله وقد هدان4» أي كيف يصح منكم 
جدال لي في توحيد الله وعبادته » وترك عبادة ما سواه من الآلهة الدعاة وهي لم تخلق شيئا وم 
تنفع ولم تضر ومع هذا فقد هداني إلى معرفته وتوحيده وأصبحت على بينة منه سبحانه 
وتعال» هذا ما دل عليه قوله تعالى : #وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان؟. ولا 
شك أنهم لما تبرأ من آلحتهم خوفوه بها وذكروا له أنها قد تصيبه بمكروة فرد ذلك عليهم قائلا: 
ولا أخاف ما تشركون به من المة أن تصيبني بأذى» « إلا أن يشاء ري شيثا» فإنه يكون 
قطعاً فقد وسع ربي كل شيء علا ثم وبخهم قائلا «أفلا تتذكرون» فتذكروا ما أنتم 
عليه هو الباطل. وأن ما أدعوكم إليه هو الحق. ثم رد القول عليهم قائلا #وكيف أخاف 
ما آشرکتم » وهي أصنام حامدة لا تنفع ولا تضر لعجزها وحقارتها وضعفها ولا تخافون 
أنتم الرب الحق الله الذي لا له إلا هو الحبي المیت الفعال لا يريد. وقد آشرکتم به 
أصناماً ما آنزل علیکم في عبادتها حجة ولا برهانا تحتجون به على عبادتها معه سبحانه 
وتعالى. ثم قال شم استخلاص اللحجة وانتزاعالها منم فأي الفريقين أحق بالامن من 
احق الام غ عق امش خادات لا : ول تقر , الله تعالى نيم وفص 
عقي من ن يع و انس السب يا لبر وحكم الله تعال بينہم وفصل 
فقال: #الذين امنوا ولم يلبسوا یانبم بظلم» أي ول يخلطوا |يمانیم بشرك. «أولئك هم 
)١(‏ روي انهم قالوا له آما تخاف أن تخبلك الهتنا لسبك إياها؟ 
0 گر نع يتفيف توت اتحاجوتي وله یره تفه مني على جلاف الكو الا تخقيفاً ومن تلا فد ادضها في 
توب 1 : 


۱ ۱ 

(۳) ار ابن کثیر عن ابن مردویه أ' و لاه وال * م٠‏ ۴ ا دا تا ue‏ 

(۳) أخرج ابن كثير عن ابن مردويه أن رسول الله َة قال: من اعطي فشكر ومنع فصبر. وأذنب فاستغفر و 7 
9 هذا اعتاطا معد كسد أذ مه العف اه م 00 ET‏ 
هنن باطا منه للتوحيد إذ من الجائز أن بعثر في حجر أو نشوكه شوكة أو يمرض بسبب وآخر فيقولون هذه آلهتنا قد 
اصابتك لانك تسبها فهذا وجه الاستناه هن جر قور هب اون 

(6) روي في الصحیح عن ابن مسعود رضي الله عنه انه لما نزلت «الذین آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم » الآية شق ذلك 
على أصحاب رسول الله ی وقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله هة لیس هو كما تظنون إنما هو كما قال لقمان 
لابنه : فيا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم). 


AY 


الأنعام 

الأمن#أي في السدنیا والاخرة لوهم بهندون» في حياتهم إلى طريق سعادتهم وكمالهم وهو الاسلام 
الصحيح ثم قال تعال : «وتلك حجتنا آتیناها إبراهيم على قومه» إشارة إلى ما سبق من 
محاجة ابراهيم فومه ودحض باطلهم وإقامة الحجة عليهم . وقوله (نرفع درجات من نشاء» 
تقرير لما فضل به إبراهيم على غيره من الإيهان واليقين والعلم المبين. ثم علل تعالی لذلك 
بقوله : ان ربك حكيم علیم4. حكيم في تدبيره عليم بخلقه. 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ مشروعية جدال المبطلين والشرکین لاقامة الحجة عليهم علهم يبتدون. 

۲- بیان ضلال عقول أهل الشرك في كل زمان ومكان . 

۳ التعجب من حال مذنب لا عاف عاقبة ذنويه . 

5- أحق العباد بالامن من الخوف من آمن بالله ول يشرك به شيا . 

۵- تقرير معنى الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلیات إلى النور» . 


و #۶ سر سے س سے عار ور ے 


وَوَهَما سى ملق ویم و ای r‏ هدیتاونوح 


ی سے ود سر 


نون یسیو وب 
ت ورد ۲ جر ی المحسنیت 
وَرَكْرِيا وی حون وعیسون باس کل ان 2 
وت با ا را 

۳ 


میت ل ومن ءابابهم ود ريم و لونم اتی 
زر 





(۱) ما هي تلك الحجة؟ هل هي جميع احتياجاته التي حاجهم بها فغلبهم ومذا هو الظاهر: وقیل هی قوله لهم : آما تخاف 
أن تخبلك الهتنا لسبك إياها: قال لهم أفلا تخافون آنتم منها إذ سویتم بين الصغیر والکبیر في العبادة والتعظیم فیغضب 


الکبیر فيخبلكم . 


Af 


الأنعام 


شرح الكلمات 3 

وهبنا له : أعطيناه تكرماً منا وإفضالا . 

اسحق ویعقوب : اسحاق بن إبرا هيم الخليل ويعقوب ولد إسحاق ويلقب بإسرائيل . 
كلا هدينا : أي كل واحد منهما هداه إلى صراطه المستقيم . 

ومن ذريته 2 : أي ذرية إبراهيم. 


داود وسليهان : داود الوالد وسلیان الولد وكل من ملك ورسول . 
وزکریا وش : كريا الوالد ویجیی الولد وگل منهیاکان‌نبیارسولا. 
على العالین : أي عالي زمانهم لا على الاطلاق. لان محمدا ب أفضل الانبیاء. 


ومن ذرياتهم : أي من بعض الآباء والذرية والاخوة لا الجميع . 
اجتبر ام : اخترناهم للنبوة والرسالة وهدیناهم ال الاسلام . 
معنى الآيات : 


بعد أن اردان إبراهيم خلیله من قوة احجة والغلبة عل أعذائه ذکر منة آخری 
من مها عليه وهي 8 ۹ اسحق ويعقوس بعد کر سنه» اسحق الولد ويعقوب الحفيد وأنه 
تعال هدی كلا منم الوالد والولد والحفيد» كما أخير تعالى أنه هدى من قبلهم وحاء وهدى 
من ذريته أي إبراهيم » وإن 8 الكل من ذرية نوح أي هدی من ذرية إبراهيم داود 
وسلیان وأيوب ویوسف وموسی وفروة > وأشار تعالى إلى آنهم كانوا حسنين» فجزاهم جزاء 
الحستین والاحسان هو الاخلاص في العمل وأداژه على الوجه الذي برضي الرب تبارك 
وتعای مع الاحسان العام لسائر الخلوقات با يخالف الاساءة إليهم في القول والعمل . هذا 
ما دلت عليه الاية الأولى (۸6) وأما الآية الثانية )۸١(‏ فقد ذكر تعالى أنه هدى كذلك إلى 
حمل رسالته والدعوة إليه والقيام بواجباته وتكاليف شرعه كلا من زكريا ويحبى وعيسى 
وإلياس» وأخبر أن كل واحد منهم كان من الصالحين الذين يؤدون حقوق الله كاملة وحقوق 





(۱) أي جزاء صبره وحجاجه وبذله نفسه في سبيل نصرة دين ربه كافاه الله عز وجل بأن وهبه من الذرية الصالحة. 
(۲) يصح عود الضمير على نوح كما يصح عوده ه على ابراهيم قاله غير واحد من أهل التفسير لان ذكرها قد مر معا 


(۳) قال ابن عباس : هؤلاء الأنبياء جميعا مضافون إلى ذرية ابراهيم وان كان منهم من لم تلحقهولادة من جهته لا من جهة الاب 


ولا الام لان لوطأ ابن اخ ابرأهيم وعد عيسى من ذريته وهو ابن البنتمن هنا ذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن من رقف رتفا 
علی ولده ه وولد ولده دحل فيه ولد بناته لان لفظ الولد يشمل الذکر والانشی كما يشمل عیسی عليه السلام وهو ولد البنت لا 
غير. 


الأنعام 


عباده كذلك كاملة غير ناقصة وكانت المجموعة الأولى داود وسليهان ومن ذكر بعدهما الصفة 
الغالبة عليهم الإحسان لأنه كان فيهم ملك وسلطان ودولة, والمجموعة الثانية وهي زكريا 
ويحيى وعيسى وإلياس الصفة الغالية عليهم الصلاح لأخهم كانوا أهل زهد في الدنيا 
وأعراضهاء والمجموعة الثالثة والأخيرة في الآية الثالثة (85) وهم إسماعيل واليسع ويونس 
ولوط لم يغلب عليهم وصف ما وصف به المجموعتان الأولى والثانية » لأنهم وسط بين 
المجموعتين, فذكر تعالى أن كل واحد منهم فضله على عالی زمانه» وكفى بذلكشرفا وکرمً 

1 خيراً. واما الآية الاخبرة (۸۷) فان الله تعالى يقول فيهاء ومن آباء المذكورين من الأنبياء 
ومن فريامم واخوانهم هدیناهم ایضا وان ۸ نذکر اسياءهم نیم یر هدیناهم إلى ما 
هدينا له اباءهم من الحق والدین الخالص الذى لا شائية شرك لع رايا الجميع اخترناهم 
للنبوة والرسالة #وهدیناهم إلى صراط مستقيم » وهو الدين الإسلامي . 
هداية الآيات 
من هداية الایات : 
١‏ سعة فضل الله . 
۲- خير ما يعطى المرء في هذه الحياة امداية إلى صراط مستقيم . 
۳ فضيلة كل من الاحسان والصلاح . 
٤‏ لا منافاة بين الملك والنبوة أو الإمارة والصلاح . 
۵ فضيلة الزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة . 

دک هَدَى ری 


1 9 
یر مسا 


سے سر سے سیم جم سر سر ۰ کر و س سر 
به من هسام معب اوو ولو اشر کا لحبط عنھر انوا 


(۱) من للتبعيض أى هدى بعض أبنائهم وبعض ذرياتهم ولم يهد كل أب وكل ولد. 
(۲ ) الاحتاء مشتق من جبیت الماء ء فى الحوض جممته فالاجتباء اختیار الشخص وضمه إلى خاصتك من الناس ؛ والجا 
مقصور مصدر جبیت الماء والجابیه الحوض . 
(۳) ذكر تعالی في هذه الآيات ثمانية عشر رسولاً وبقي سبعة ذكروا في سور أخرى وهم ادر يس وهود وصالح وشعیب ودر 
الكفل وآدم عليهم السلام وقد نظمهم البعض في ثلاثة أبيات من الشعر هي : 

حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد عرفوا 

في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ویبتی سبعة وهم 

ادريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل ادم بالمختار قد ختموا 


45 


الأنعام 


ر 


ری ر کہ > 4 0 م > 7 
ر ۳ 9 1۳ ان ءاتنهمالکب را 4 رو 
3 ر کر م e27‏ س 

فإنيكفر يها هلوا قد وکت را گنج 


ا اول لذن هد ی الله فيه دنه م اتر ليه 
اعد اراد هو لا وگری یکی ل 
شرح الكلمات : 
هدى الله : الهدى ضد الضلال» وهدى الله ما يبدي إليه من أحب 
من عباده وهوالاییان والاستقامة . 
حبط عنهم ما كانوا يعملون : أي بطلت أعالهم فلم يثابوا عليها بقلیل ولا كثير. 
الحكم : الفهم للكتاب مع الاصابة في الأمور والسداد فيها. 
يكفر ہا هؤلاء : جحد مها أي بدعوتك الاسلامية هؤلاء : أي أهل مكة 
فوما ليسوا مها بكافرين : هم المهاجرون والانصار بالمديئة النبوية . 
اقستده : اقتد: أى اتبم وزیدت الحاء للسکت. 
هله جرا أي على ابلاغ دعوة الاسلام ثمناً مقابل الابلاغ . 
فرق : الذکری: ما يذكر به الغافل والناسی فیتعظ . 
معنى الآيات : 


ما زال السياق في ذكر ما وهب الله تعالى لمن شاء من عباده من هدايات وکالات لا يقدر 
على عطائها إلا هو فقال ذلك في الآية الأولى (۸۸) ذلك المشار إليه ما وهبه أولئك الرسل 
لثمانية عشر رسولاً وهداهم إليه من النبوة والدين الحق هو هدى الله يهدي به من يشاء من 
عباده . وقوله تعالی : وولو أشركوا حبط عنهم ماكانوا يعملون» يقرر به حقيقة علمية» وهي 
أن الشرك محبط للعمل فإن أولئك الرسل على كاهم وعلو درجاتهم لو أشركوا بربهم سواه 
. فعبدوا معه غيره لبطل كل عمل عملوه. وهذا من باب الافتراض. وإلا فالرسل معصومون 


(۱) حبوط العمل بطلانه وقد عصم الله تعالی البياءه من الشرك فلذا لم تحبط ولم تبطل أعمالهم . 


AY 


الأنعام 

ولكن ليكون هذا عظة وعمرة للناس . هذا ما دلت عليه الآية الأولى أما الثانية )۸٩(‏ فقد 

أشاد الله تعالى بأولئك الرسل السابقي الذکر را انیم هم الذين آتاهم الكتاب وهي 
صحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داوود وإنجيل عيسى والحكم' وهو الفهم والإصابة 

والسداد فى الأمور كلها. ثم قال تعالى فان يكفر مپذه الآيات القرانية وما تحمله من شرائع 

وأحكام وهداية الإسلام إن يكفر بها هؤلاء) من أهل مكة «إفقد وكلنا بها قوماً من قبل 

وهم الرسل المذكورون في هذا السياق وقوما هم موجودون وهم الهاجرون والأنصار من أهل 

التي ومن یی بعد من سائر البلاد والأقطار وقوله تعالى : «آولئك الذين هدى الله 

فبهداهم اقتده». يأمر رسوله ی أن يقتدي بأولئك الأنبياء المرسلين في کمالاتبم كلها حتى 

يجمع َة كل كيال فيهم فيصبح بلك اكم على الاطلاق . وكذلك كان. وقوله تعالى 

في ختام الآية الكريمة : قل لا أسألكم عليه أجرا» يأمره تعالى أن يقول لأولئك العادلين 

برمهم الأصنام والأوثان المكذبين بنبوته وکتابه : ما أسألكم عل القران الذي أمرت أن أقرأه 

عليكم لحدايتكم أجراً أي مالا مقابل تبليغه إياكم إن هو إلا ذكرى للعالمين» أي ما القرآن 

إلا موعظة للعالمين يتعظون بها إن هم القوا أسماعهم وتجردوا من آهوائهم وأرادوا المداية 

ورغبوا فیها . 

هداية الآيات 

من هداية الایات : 

۱- الشرك عبط للعمل كالردة والعیاذ بالله تعالى . 

۲ فضل الکتاب الکریم والسنة النبوية . 

۳- وجوب الاقتداء بالرسول ية وأهل العلم والصلاح من هذه الامة. 

4- حرمة أخذ الاجرة على تبلیغ الدعوة الاسلامية . 

(۱) قال القرطبي : والحکم العلم والفقه وهو کذلك إلا أن ما في التفسیر أوسع وأولى بالاعتماد عليه . 

(۲) قال القرطبي : الاقتداء طلب موافقة الغیر في فعله . وقال : قد احتج بعض العلماء بهذه الاية على وجوب إتباع شرائم 

الأنبياء فيما عدم فيه النص واستدلوا بحديث مسلم في حادثة الربيع إذ أمر الرسول بكسر سنها محتجا باية والس ال چ 

0 اب هر ا بال أ a‏ لس نالك ار سال ون سوه قرو 

ومن ذریته داوود وسلیمان 6 إلى قوله «أولئك هدی الله فبهداهم اقتده6 وکان داوود عليه السلام ممن آمر نبیکم عليه السلام 


بالا قتداء : 
() اي جعلا على القرآن . 


AA 


الأنعام 
۵ القرآن الكريم ذكرى لكل من يقرأه أو يستمع إليه وهو شهيد حاضر القلب. 


ماد روأ له حى ودرو علد قا لوا ملاعل بسر من شىء 
قل من آنزل کب ری اه پد مو سى وراوهدی لاس 
صلم 
"۳ یل 
اشرو باکر هل له شم رهم ف وضع لبون( 
ودا کار أن مبارك مدق ایی یی یو وار 


آرم بت 3 ر ي ما برع رر عا 


سره رم ۱ سر سر و سرح 0 2ج ر 3 
أء الق رى ومن حوهاوالذين دومنون با لاخره بومنون به 
محر بر کے ر سر هه گر 2 4 جهوی 
رهم عق صلا تهم یحاون 
شرح الكلمات : 
وما قدروا الله حق قدره : ما عظموه التعظيم اللاثق به ولا عرفوه حى معرفته . 


على بشسر : أي انسان من بني ادم . 

الكتاب الذي جاء به موسى : التوارة. 

فراطضیس : جمع قرطاس : وهو ما يكتب عليه من ورف وغيره . 
تبدونها : تظهرونها. 

قل الله : هذا جواب : من أنزل الكتاب ؟ 

درم : اترک‌هم . 

في خوضهم : أي ما مخوضون فيه من الباطل . 

مبارك : أي مبارك فيه فخبره لا ینقطع, وبرکته لا تزول. 
أم القری ( بک اة 

بحافقلون : يؤدونها بطهارة في أوقاتها المحددة ها في جماعة المؤمنين . 
معنی الایتون ۱ 


مازال السیاق مع العادلین برهم أصنامهم وأوثانهم فق دأنكر تعالی علیهم انکارهم للوحی 
(۱) فسرت الاية على قراءة یجعلونه بالیاء وکذلك یبدون ویخفون آما على قراءة تجعلون بالتاء فان الخطاب یکون للبهود 
والسورة مكية فللا رجح ابن جرير قراءة الیاء . 


۸۹ 


الأنعام 


الإلمي وتكذيبهم بالقران الكريم إذقالوا: «ماأنزلاللهعىبشر منشىء»» ومن هنا قال تعالى 
#وما قدروا الله حل قدره» أي ما عظموه كا ينبغي تعظيمه لما قالوا: ما أنزل الله على 
بشر من شىء). ولقن رسوله الحجة فقال له قل شم : #من أنزل الكتاب الذي جاء به 
موسى نورا يستضاء به في معرفة الطريق إلى الله تعالى وهدى يهتدى به إلى ذلك وهو التوراة 
جعلها اليهود قراطيس يبدون بعضها ويخفون بعضها حسب أهوائهم وأطاعهم . وقوله : 

#وعلمتم مالم تعلموا أنتم ولا اباؤكم» أي وعلمكم الله بهذا القران من الحقائق العلمية 
كتوحيد الله تعالى واسائه وصفاته , والدار الآخرة وما فيها من نعيم مقيم. وعذاب أليم, 
ثم أمر الرسول أن يجيب عن السؤال الذي وجهه إليهم تبکیتا : «قل الله أي الذي أنزل 
التوراة عل موسی هو اله . لثم ذرهم» أي اتركهم «إفي خوضهم» أي في الباطل 
إيلبرة» حیث لا حصلون من ذلك الخوض في الباطل على أي فائدة تعود عليهم فهم 
كاللاعبين من الأطفال. هذا ما تضمنته الآية الأولى 41١١‏ آما الابة الثانية )٩۲(‏ فقد 
تضمنت آولا الرد على قول من قال: ما أنزل الله على بشر من شيء» أي كيف يقال ما 
أنزل الله على بشر من شيء وها القران بين أيديهم يتلى عليهم أنزله الله مباركاً لا ينتهي 
خيره ولا يقل > مصدقا لما سبقهمن الكتب كالتوراة والانجيل أنزلناه ليؤمنوا به, 
«ولتنذر أم القرى > أى أهلها هومن حوفا» من المدن والقرى القريبة والبعيدة لينذرهم 
عاقبة الکفر والضلال فإنها الخسران التام و ملاك الكامل ا الإخبار بان الذين یژمنون 
بالاخرة أي بالحياة في الدار الآخرة یژمنون بهذا القران» وهم على صلاتهم يحافظون وذلك 
مصداق إيانهم وثمرته التي يجنيها المؤمنون الصادقون. 


(۱) بیان ذلك انهم لما قالوا ما أنزل الله من شي ء كانوا قد نسبوا إلى الله تعالى أنه لايقيم الحجة على عباده ولا يأمرهم بما 
فيه صلاحهم ولا ينهاهم عما فيه خسرانهم وبهذا ما قدروا الله حق قدره وما آمنوا أنه على كل شيء قدیر . 


(۲) أي لاعبین لانها حال من قوله ثم ذرهم فرحوضهمیلعبون إذ لولم يكن حالاً لجزم في وجوب الطلب الذي هو ذرهم . 


(6) يريد اتباع محمد وَل . 


هداية الآيات 


الأنعام 


من هداية الآيات : 
۱- كل من كذب الله تعالى أو أشرك به أووصفه بوصف لا يليق بجلاله فإنه لم يقدر الله حق 


/ )۱ 
ا 


۲- بيان تلاعب اليهود بكتاب الله في إبداء بعض آخباره وأحكامه وإخفاء بعض اخر وهو 
تصرف ناتج من اهوی واتباع الشهوات وإيثار الدنيا على الاخرة. 

۳ بیان فضل الله على العرب بإنزال هذا الكتاب العظيم عليهم بلغتهم لهدايتهم . 

. تعليم الرسول با كيفية الحجاج والرد على المجادلين والكاذبين‎ -٤ 

۵ بيان علة ونزول الكتاب وهي الاییان به وإنذار المكذبين والمشركين . 

"- الإيهان بالآخرة سبب لكل خير, والكفر به سبب لكل باطل وشر. 


افترى على الله کذبا 


و وَمَنأظلممس نعل 
عن تركة _ غ و عن ۲۳ 2 e‏ 
َكِب قال أو لح وم ولیو تیم وس کال سال 


سے 4 
فل 


مل ما له ولو ترذ لورت فى غمرتالوتِ 


والمات کی زی اغ اسا 
دوب ی ون انعر 
با AE E‏ وق ry‏ 
کم شم او لتک وراه ظھو 
مد کک یا : 
EE‏ سب کم عون ل 


: اختلق على الله کذباً قال عليه ما لم يقل أو نسب له ما هو منه 


> د 





(۱) أي لم یعرفه حق معرفته ولم يعرف حلاله وعظمته ولا رحمته وحکمته‌نلهذا قال ما قال من الباطل وهو نفيه إنزال الوحي 
الإلهي على رسوله محمد وَل . 


4١ 


الانعام 


پراء . 
أوحي إلي : الوحي : الاعلام السريع الخفي بواسطة اللك وبغيره . 
غمرات الموت : شدائده عند نزع الروح . 
باسطوا آیدیپم : للضرب وإخراج الروح. 
عذاب الهون : أي عذاب الذل والمهانة . 
فرادى : lae‏ وعدا لیس مع أحدكم مال ولا رحال . 
ما خولناكم : ما أعطيناكم من مال ومتاع . 
وراء ظهوركم ة اق دار الدئيلا, 
وضل عنکم : آی خاب 
تزعمون : تدعون كاذبين. 


معتى الایات : 

مازال السياق مع المشركين والمفترين الكاذبين على الله تعالى بإنخاذ الأنداد والشركاء فقال 
ال «ومن أظلم من افترى على ا كذباً» بأن اش أن الله نبأه وأنه نبيه ورسوله کا 
ادع سعد بن اي سرح بمكة ومسیلمهفي بني حنيفة بنجد والعنسى باليمن : اللهم لا أحد 
هو أظلم منه» ومن قال أوحى إلى شيء من عند الله » ول يوح إليه شيء ومن قال : «إسانزل 
مثل ما أنزل الله من الوحى والقران» ثم قال تعالى لرسوله : ولو ترى» يا رسولنا «إذ 
الظالمون في غمرات الموت » أي في شدائد سكرات الوت. «والملائكة ¢ ملك الموت وأعوانه 
باسطوا أيدهم» بالضرب واخراج الروح» وهم يقولون لأولئك المحتضرين تعجيزاً 


(۱) قال القرطبي : ومن هذا النمط أي المدعي للوحي ولم يوح إليه من أعرض عن الفقه والسنن وما كان عليه السلف من 
الستن فيقول وقع في خاطري كذا أو أخبرني قلبي بکذا أو أخبرني قلبي عن ربي فيحكمون بما وقع في قلوبهم ويغلب عليهم 
من خواطرهم ويزعمون أن ذلك لصفائها من الأكدار وخلوها عن الأغيار فتنجلي لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية 
فيستغنون بذلك عن أحكام الشرع ويقولون هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على الأغبياء والعامة وهي زندقة وكفر 
یقتل قائله ولا يستتاب ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب 

(۲) أدعى عبد الله بن سعد الوحي لما كتب لرسول الله 5 قوله تعالی ولقد خلقنا الانسان إلى قوله ثم انشاناه خلفا آخر 
فاعجبه تفصيل خلق الله تعالى اسان قال فتباراه الله أحسن الخالقين. فقال رسول لله اة هكذا أنزلت فشك عبدالله بن 
سعد حینثذ وارتد ولحق بالمشركية وأسلم عام الفتح وحسن إسلامه بشفاعة عثمان له إذ كان آخا له من الرضاعة وهو فاتح 
افريقيا ودعا ربه أن يموت وهو بصلي فمات فى صلاة الصضيح 

۳( کانوا پسمونه رحمان اليمامة والعنسي هو السود العنسي ومنهم سجاح امرأة مسيلمة قال ابن عباس وفتادة نزلت هله الآبة 
في مسيلمة . 


۹۲ 


الأنعام 


وتعذيباً لهم : وار اسک اليوم جزون عذاب المون» بسبب استکبارکم في الأرض 
بغير احق إذ الحامل للعذرة وأصله نطفة قذرة» ونهایته جيفة قذرة» استكباره في الارض حقا 
إنه استكبارٌ باطل لا يصح من فاعله بحال من الأحوال. هذا ما دلت عليه الآية الاول 
(4) آما الاية الثانية (4 4) فان نی تعالى يخبر عن حال المشركين الستکرین يوم القيامة 
حيث يقول هم #لقد جئتمونا فرادی 6 أي واحد زاون لک خلقناكم 4 حفاة ت عراء غر 
«وتركتم ما خولناكم » أي ما وهبناكم من مال وولد «وراء ظهوركم » أي في دار الدنیا 
وما نری معكم شفعاء كم الذين رعمتم أخهم فيكم شركاء » وأنتم كاذبون قي زعمكم 
مبطلون في اعتقادكم «إلقد تقطع بينكم» أي انحل حبل الولاء بینکم» وضل عنكم ما 
كنتم تزعمون 6 أي ما كنتم تكذبون به في الدنيا . 

هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

۱- قبح الكذب على الله تعالى في أي شکل. وأن صاحبه لا أظلم منه قط . 

۳ تقرير عذاب الق وسكرات الموت وشدتهاء وفي الحديث: أن للموت سكرات . 

۳ قبح الاستکبار وعظم جرمه . 

5- تقرير عقيدة البعث الأخر والجزاء على الكسب في الدنيا. 

۵ انعدام الشفعاء يوم القيامة إلا ما قضت السنة الصحيحةمن شفاعة النبي ی والعلماء 
والشهداء بشروط هي : أن يأذن الله للشافع أن يشفع وأن يرضى عن المشفوع له . 


ان نز ال بووین مج رم وج 


(۱) الغمره الشدة وأصلها من غمر الشيء ء إذا غطاه ومنه غمر الماء . 

(۲ يقال لهم هذا توبيخاً لهم وتقریعا أي خلصوها من هذا العذاب إن أمكتكم . 

(۳) تستكبرون أي تتعظمون وتأنفون من قول الحق الذی هو توحید الله تعالی وعبادته بما شرع لعباده المژمنین . 

. هذا يوم القيامة يوم بحشرون إلى ربهم » وفرادى في موضع نصب على الحال‎ )٤( 

(۵) روي أن عائشة رضي الله عنها قرأت قول الله تعالى « ولد جنتمونا فرادى . . . الخ » فقالت يا رسول الله واسوأتاه الرجال 

والنساء بحشرون جميعاً ينظر بعضهم إلى سوءة ءة بعض؟ فقال رسول الله ت28 لكل امريء ء منهم يومئذ شأن يغنيه لا ينظر الرجال 
النساء ولا النساء | الرجال عن بعض . 

بل ثبت في er‏ وحم اعدو يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لست 

فأبليت أو تصدفت فأبقيت وما سوی ذلك فذاهب وتارکه للناس . 


۹۳ 


الأنعام 


م 


1 اکى میت م ال کنو e‏ ود یلاح 


ر 
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همم کم رس م دبس رخ سر 
مر السا فا جناب بات کا 
ب Ae‏ ع عر ا مر ر2 ات 


حورا خرج مئه حا متراحكبا من لح من طلمها 
رھ ۳ ر 


وان دنه و جت من تب وال ون والرمان مش 
وعير متشيه ه انظرو| ِل شمروید1 اد ا مرو ىودف لک 
e‏ برح بر سس © 


أبنت لمَوم ون 55 
شر ۳ الكلمات : 


فالق الحب والنوى : شاق الحب كحب البر ليخرج منه الزرع . والنوى واحده نواة 


يخرج التي من الميت : الدجاجه من البيضة . 
وحرج الميت من الحي : البيضة من الدجاحة. 


فأنى تؤفكون : كيف تصرفون عن توحيد الله الذي هذه قدرته إلى عبادة 


ا ادات . 
فالق الا صباح : : الإصباح: , بمعنى الصبح وفلقه : 
والضیاء . 


۹ 


الأنعام 


نس کشا : يسكن فيه الناس ويخلدون للراحة. 

س اا : أي حسابا هیا تعرف الاوقات الأيام والليالي والشهور 
والسنون. 

تقدير العزیز العليم : إيجاد وتنظیم العزیز الغالب على آمره العلیم بأحوال وأفعال 
عباده , 

لتهتدوا بها : أي ليهتدي بها السافرون في معرفة طرفهم في البر والبحر. 

من نفس واحدة : هي ادم أبو البشر عليه السلام . 

فمستقر : أي 5 الارحام ۱ 

ومسستودع : أي في أصلاب الرجال 

بفقهون : أسرار الأشياء وعلل الأفعال فيهتدوا لما هو حق وخير. 

یس : هو أول ما يخرج من الزرع ويقال له القصيل الأخضر. 

متسراکبا : أي بعضه فوق بعض وهو ظاهر في السنبلة. 

طلع النخل * سرا , 

وان : واحده قنو وهو العذق وهو العرجون بلغة أهل المغرب . 

مشتبهاً وغير متشابه 2 : في اللون وغير مشتبه في الطعم . 

وينعه ۱ 7 نضجه واستوائه . 


معنی الایات : 
ما زال السیاق ی بیان الدلیل على وجوب توحید الله تعالی وبطلان عبادة غيره فقال تعال 
واصفا نفسه بافعاله العظيمة الحكيمة التي تثبت ربوبیته وتقرر آلوهیته وتبطل ربوبية وألوهية 
٠‏ ما زعم الشرکون أنها آرباب هم والهة: «إن الله فالق الحب والنوى» أي هو الذي 
يفلق الحب ويخرج منه الزرع لا غيره وهو الذي يفلق النوى» ويخرج منه الشجر والنخل لا 
غيره فهو الاله الحق اذا وما عداه باطل ؛ وقال : رح این من الیت # فیحرج الزرع الحي 
)0( 
بن ايه ات تيج ایک من اا ل لب من ار د والنخلة والشجرة 
من النواة الميتة ثم یقول : #ذلکم الله # أ ي ى المستحق للاهية أي العبادة وسولهة #فانى 


(۱) أي بخرج النطفة الميتة من الحي وهو الإنسان ويخرج الإنسان الحي من النطفة الميتة . 


و 4 


أيسر التفاسپر ج ۲ م + 


الانعام 
تؤفكون» أي فکیف يا للعجب تصرفون عن عبادته وتألیهه إلى تأليه وعبادة غبره . ویقول : 
«فالق الإصباح) أي هو الله الذي یفلق ظلام اللیل فيخرج منه ضیاء النهار «ووجعل اللیل 
سكناه : أي ظرف سکن وسكون وراحة تسكن فيه الأحياء من تعب النهار والعمل فيه 
ليستريحواء وقوله: «والشمس والقمر حسباناً) أي وجعل الشمس والقمر يدوران في 
فلكيهما بحساب تقدير لا يقدر عليه إلا هو وبذلك يعرف الناس الأوقات وما يتوقف عليها 
من عبادات وأعمال واجال وحقوق ثم يشير الى فعله ذلك فيقول: ذلك تقدير العزيز» 
الغالب على أمره «العليم » بسائر خلقه وأحوالهم وساجاتهم وقد فعل ذلك لأجلهم فكيف 
ذا لا يستحق عبادتهم وتأليههم؟ عجباً لحال بني آدم ما أضلهم؟ ! 

ويقول تعالى في الآية الثالثة )٩۷(‏ «وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات 
البر.والبحر» هذه منة أخرى من مننه على الناس ومظهرا آخر من مظاهر قدرته حيث جعل 
لنا النجوم ليهتدي به مسافرونا في البر والبحر حتى لا يضلوا طريقهم فيهلكوا فهي نعمة لا 
يقدر على الإنعام بها إلا الله. فلم إذا يكفر به ويعبد سواه؟ وقوله : «قد فصلنا الآيات لقوم 
يعلمون) يخبر به تعالى على نعمة أخرى وهي تفصيله تعالى للآيات وإظهارها لينتفع بها 
العلماء الذين يميزون بنور العلم بين الحق والباطل والضار والنافع ويقول في الآية الرابعة 
)٩۸(‏ هوهو الذي انشاکم - أي خلقکم - من نفس واحدة » هي ادم عليه السلام . 
فبعضكم مستقر في الأرحام وبعضنا مستودع في الأصلاب وهو مظهر من مظاهر إنعامه 
وقدرته ولطفه واحسانه. ويختم الآية بقوله قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون» لتقوم لهم 
الحجة على ألوهيته تعالى دون ألوهية ما عداه من سائر الخلوقات لفهمهم أسرار الكلام 
وعلل الحديث ومغراه . ۱ 

ویقول ني الاية )٩٩(‏ «إوهو الذي آنزل من السماء ما6۶ وهو ماء الطر ویقول «فأخرجنا 
(۱) الإصباح مصدر أصبح یصبح إصباحا أي یخرج النور من الظلام إذ نور الفجر يشق ظلمة الليل ویخرج عنها الصبح 
والا صباح آول النهار ویجمم الاصباح على اصباح بفتح الهمزة وقرىء به. 
(؟) حسبانا أي بحساب یتعلق به مصالح العباد. والحسبان جمم حساب مثل شهاب وشهبان أي جعل الله سير الشمس 
والقمر بحساب ولا يزيد ولا ینقص ویطلق الحسبان على النار كما في قوله تعالی ویرسل علیها حسبانا من السماء أي نارا. 
(۳) قال عبدالله بن مسعود لها مستقر في الرحم ومستودع في الارض التي تموت فیها وهذا على فراءة مستقر بفتح القاف 
بمعنی لها مستقر وأکثر المفسرین على ما جاء في التفسير أن المستقر ما كان في الرحم والمستودع ما كان فى الصلب قال 


سعید بن جبیر قال لي ابن عباس هل تزوجت فقلت لا . قال فان الله عز وجل يستخرج من ظهرك ما استودعه فيه . آما قوله 
تعالى «ولكم في الأرض مستقر ومستودع إلي حين ¢ فالمستقر هو القبر مودع. فيه الإنسان إلى یوم القيامة . 


۹۹ 


الأنعام 

به نبات كل شيء» أي ينبت أي قابل للإنبات من سائر للزروع بالتباناات ویقول فأخرجنا 

من ذلك النباث عضرا وهو القصيل للقمح والشعيره ومن الفضر يخرج حباً متراكباً في 
سنابله» ويقول عز وجل : «ومن النخل من طلعها قنوان دانية» أي ويخرج بإذن الله تعالى 
من طلع النخل قنوان ن جمع قنو العذق دانية متدلية وقريبة لا يتكلف مشقة كبيرة من أراد 
جنيها والحصول عليهاء وقوله وجنات من أعناب» يقول وأخرجنا به بساتين من نخيل 
وأعناب» وأخرجنا به كذلك الزيتون والرمان حال كونه مشتبها في اللون وغير متشابه في 
الطعم. كلوا من ثمره إذا أثمر وينعه ينبت لديكم ذلك التشابه وعدمه. وختم الآية بقوله : 
إن في ذلكم المذكور كله #لآيات» علامات ظاهرات تدل على وجوب ألوهية الله تعالى 
وبطلان ألوهية غيره «لقوم يؤمنون» لأنهم أحياء يفعلون ويفكرون ويفهمون أما غيرهم من 
أهل الكفر فهم أموات القلوب لما ران عليهامن أوضار الشرك والمعاصى فهم لا یعقلون ولا 
يفقهون فأنى لمم أن يجدوا في تلك الآيات ما يدهم على توحيد الله عز وجل؟ 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ الله خالق كل شيء فهو رب كل شيء ولذا وجب آن يؤله وحده دون ما سواه . 
۲- تقرير قدرة الله على كل شيء وعلمه بكل شيء وحكمته في كل شي 
۳ فائدة خلق النجوم وهی الاهتداء مها في السير في اللیل في یادن 
4- يتم إدراك ظواهر الأمور وبواطنها بالعقل . 
6 يتم إدراك آسر ار الاشیاء بالفقه . 
5 الإيمان بمثابة الحياة. والكفر بمثابة الموت في إدراك الأمور. 


مه ل مس رم ام اه یه 
رای الا زا ة بمعنی ماطرة ومنه فولهم : ارنها نمرة أركها مطرة أي أ ري سحابة كأنها نمرة في شکلها آرکها 
(۲) قال واس رقن ال ند القمح والشعیر والسلت والذرة والارز وساثر الحبوب . 
(۳) هذا قصار النخل إذ يجنى ثمارها لمدة عشر سئوات والمرء يتناول منها بيديه وهو واقف عندها وبعد ذلك ترتفع وتطول 
فيرقى اليها. 


۹۷ 


الأنعام 

یمور 77) بیع الک هدوت وا لذ رض ان یکن ارول 
لوقك لووول کی وهو يكل عو مَل 
درک اد رفک لد کم و بت 
ی هو نیو رزیل © 
دوه ترش الس مه 


شرح الکلیات : 

شركاء : جمع شريك في عبادته تعال . 

این : عام كعالم الانس إلا آنبم أجسام خفية لا ترى لنا الا إذا 
تشکلت با يرى . 

وخرقوا : اختلقوا وافتاتوا. 

يبصتول : من صفات العجز بنسبة الولد والشريك إليه . 

بديع السموات والأرض : مبدع خخلقهما حيث أوجدهما على غير مثال سابق . 

آنی يكون له ولد : أي كيف يكون له ولد؟ كما يقول المبطلون . 

وم تكن له صاحبة : أي زوجة. 

لا تدركه الأبصار : لا تراه في الدنياء ولا تحيط به في الآخرة . 

وهو يدرك الأبصار : أي حيط علمه مها . 

وهو اللطیف ١‏ الذي ینفذ علمه إلى بواطن الامور وخفایا الأسرار فلا 

معنئی الابات : 


لقد جاء ف الایات السابقة من الأدلة والراهین العقلية ما یبهر العقول و یذها لقبول 
التوحید وأنه لا له إلا الله ولا رب سواه. ولكن مع هذا فقد جعل الجاهلون لله من 


۹۸ 


الأنعام 
الجن شركاء فأطاعوهم فيما زينوا هم من عبادة الأصنام والأوثئان. وهذا ما آخبر به تعالى في 
هذه الآية الكريمة (۱۰۰) إذ قال #وجعلوا لله شركاء لین بانیم ار لدينين ناا 
بغير غلم سبحائه وثعالى عا يصفون» ومعنى الأية وجعل العادلون بربهم الأصنام الجن 
شركاء لله في عبادته . وذلك بطاعتهم فيهما زينوا هم من عبادة الأصنام ؛ والحال أنه قد خلقهم 
فالكل تخلوق له العابد والعبود من الجن والأصنام» وزادوا في ضلالهم شوطاً آخر حيث 
اختلقوا له البنين والبنات وهذا كله من تزيين الشياطين لهم وإلا فأي معنى في أن يكون 
لخالق العام كلهبها فيه الانس والجن والملائكة أبناء وبنات . هذا ما عناه تعالى بقوله : 
#وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عا يصفون € فنزه الرب تبارك وتعالى نفسه 
عما وصفوه به كذباً بحتا وتخرّصاً كاملا من أن له بنين وبنات وليس هم على ذلك أي دليل 
علمى لا عقلي ولا نقلي. وقد شارك في هذا الباطل العرب المشركون حيث قالوا الملائكة 
بنات الله واليهود حيث قالوا عزير ابن الله » والنصارى إذ قالوا المسيح ابن الله ء تعالى 
الله عما يقول المبطلون. هذا ما تضمنته الآية الأولى أما الآية الثانية (۱۰۱) فقد تضمنت 
إقامة الدليل الذي لا يرد على بطلان هذه الفرية المنكرة فرية نسبة الولد لله سبحانه وتعایی . 
فقال تعال : بدیم السموات والارض» اي خالقهیا عل غبر مثال سابق «أنی یکون له 
ولد ول تكن له صاحبة» أي يا للعجب كيف یکون لله ولد وم تكن له زوجة إذ التوالد 
یکون بين ذکر وأنی لحاجة إليه حفظ النوع وکثرة النسل لعمارة الأرض بل ولعبادة الرب 
تعالی بذکره وشکره. أما الرب تعالی فهو خالق كل شيء ورب کل شيء فاي معنی لاتخاذ 
ولد له. لولا تزیین الشیاطین للباطل حتی بقبله آولیاژهم من الانس. وقوله تعالى : #وهو 
بکل شيء عليم» دلیل آخر على بطلان ما خرق أولئك الحمقى لله من ولد. إذ لو كان لله 
ولد لعلمه وکیف لا وهو بکل شيء علیم . هذا ما دلت عليه الاية الثانية آما الثالثة (۱۰۲) 
(۱) صور اتخاذهم الجن شركاء ثلاث الاولى : أنهم أطاعوا الجن فجعلوهم بطاعتهم لهم شركاء لله إذ المطاع الحق هو الله 
9 فولهم الملائكة بنات الله مع عبادتهم لهم فذلك معنى جعلوا لله شركاء الجن لأن الملائكة لا يرون كالجن قال 
تعالى «وجعلوا بینه وبين الجنة نسيا»ه فسمى الملائكة جنا لاجتنابهم واستتارهم عن عيون الناس والثالثة : أن الزنادقة قالوا 
الله خالق الماء والنور والدواب والأنعام وإبليس خالق الظلمة والسباع والحيات والعقارب . 
(۲) قوله تعالى وخلقهم يصح عود الضمير فيه على العادلين كما في التفسير ويصح عوده على الجن الذین اتخذوهم شرکاء 


لله يعبدونهم معه. 
(۳) أي من أين يكون له ولد والولد لا يكون إلا من صاحبة أي زوجة . 


۹۹ 


الأنعام 


وهي قوله تعای : #ذلكم الله ربكم لا ال إلا هو خالق کل شيء» أي ذلكم الله الذي هو 
بديع السموات والأرض والخالق لكل شيء والعليم بكل شيء هو ربكم الذي لا إله إلا هو 
خالق كل شيء فاعبدوه ولا تشركوا به سواه . وإنه لكفيل برزقكم وحفظكم ومجازاتكم عل 
أعمالكم وهو على كل شيء قدير. والآية الآخيرة في السياق الكريم (۱۰۳) يقرر تعالى حقيقة 
كبرى وهی أن الله ای ان ۴ ی کا ا ی ی ا ا 
یکون له ولد. وهو لا تدرکه الابصار وهو یدرکها وهو للطیف الذي ينفذ علمه وقدرته في 
کل ذرات الکون علویه وسفلیّه الخبير بکل خلقه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا 
في الأرض وهو العزیز الحكيم . 

هداية الایات 

من هداية الآيات : 

. أن من الانس من عبد الجن بطاعتهم وقبول ما يأمرونهم به ویزینونه لهم‎ ١ 

"- تنزه الرب تعالى عن الشريك والصاحبة والولد. ۳ مباينة الرب تبارك وتعالى خلقه . 
6- استحالة رژية الرب :فى دنه وجوزه في الآخرة لأوليائه في دار کرامته . 


2 1 همه 2 a‏ رم س سم 


دجأ کم صاز رین د ,فمن بحَرَفِسَفْسِة- ومع 
عرست مر سا مر مرسمه رس صر س اکن مر س 

فعلتهاوماا امك عمط 9) :كلك نت ف 
رس ا ۳۹" e‏ فر 


للووودرست وی ومد رت ل( 
ی رین لک ۳ 





توا کل من شيا هو | بوه سوم ود بحم 

(۲) لا تدرکه اه نی لا تحيط به ولذا يراه آولیاژه في الجنة رژية بصرية فینظرون إلى وجهه الکریم واما رؤيته تعالی 
!في الحياة الدنيا إذ طلبهسا موسى ولم ينلهالعجز الانسان عن رؤية الله تعالی بهده الابصار ر الم‌حدودة القدرة 
وا وه 

(۳ وزی فى اجن ما ايا تعدوروؤية اا في الد لشعف ا اجان ودوك اه ورن ا ا زد ي 
له أن ينام يخفض القسط ویرقعه ‏ يرفع الله عمل النهار و قبل الليل. وعمل اللیل قبل النهار ححابه النور أو النار لو كشفه 
لاحرفت سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره ومن خلقه» . 

وف سر اللظيف ی ا واللطیف می آلسماه اه اى وام زب جك کاس للق لا يسرلة با 
واللطیف في الاجسام الذي یدخل في کل شیء. 


شرح الکلات : 
بصائر من ربكم 


زر نا 


نصرف الآيات 


وليقولوا درست 
وأعرض عن المشركين 
ولو شاء الله ما أشركوا 


۱ الأنعام 


المشركين ل6 وَلَوْسَاءَ انم اشک أوسا جلك له 





: البصائر جمع بصيرة : والراد بها هنا الآيات العرفة بالحق المثبتة 
له بطريق الحجج العقلية فهي في قوة العين المبصرة لصاحبها . 


: وكيل مستئول. 
: نجريها في مجاري مختلفة تبيانا للحق وتوضيحا للهدى 
المطلوب . 


: أي لا تلتفت إليهم وامض في طريق دعوتك 
: أي لو شاء أن يحول بينهم وبين الشرك حتى لا يشركوا لمعل 


وما أشركوا. 

معنى الآيات : 

ما زال السياق في طلب هداية المشرتين وبيان الطريق لهم ففي هذه الآية يقول #قد 
جاءکم » آي أيها الناس اسا من ربكم »6 وهي ایات القران الموضحة لطريق النجاة 
إفمن أبصر» بها وهي كالعين المبصرة «إفلنفسه» إبصاره إذ هو الذي ينجو ويسعد «#ومن 
عمي 4 فلم يبصر فعلى نفسه عماه إذ هي التي تلك وتشقى وقل هم يا رسولنا ما أنا عليكم 
بحفيظ» أي بوكيل مسئول عن هدايتكم» وفي الآبةالثانية(ه٠٠)يقول‏ تعالى : «وكذلك *" 
نصرف الآيات» أي بنحوما صرفناها من قبل في هذا القرآن نصرفها كذلك طداية مريدي 
الهداية اف فيها أما غيرهم فسيقولون درست طلست من غيرك حتى يحرموا الإيهان 
(۲) کذلك نی توا نی کی اب التصريف . 
(۳) وهم المذکورون في الاية وللبیننه لقوم یعلمون . 


)0( قرىء دارست أي داکرت أهل الكتاب وتعلمت عنهم ولم بوج إليك شيء واللام في قوله وليقولوا درست ۰ هي لام العاقة كما 
يقال کتب فلان هلا الكتاب لحتقه . رفي القران ۵ فالتتطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا» . 


الأنعام 
بك وبرسالتك والعياذ بالله تعالى» وفي الآية الثالثة )١١5(‏ يأمر الله تعالل رسوله باتباع ما 
يوحى إليه من الحق وامدی» والإعراض عن الشرکین المعاندين الذين يقولون درست حتى 
لا یاحذوا نا اتتهه به ودعوتهم إليه من أيات القران الكريم إذ قال تعالى له: «اتبع ما 
اوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين» وفي الاية الرابعة (۱۰۷) يسلى 
الرب تعالى رسوله ويخفف عنه الام إعراض المشركين عن دعوته ومحاربته فيها فيقول له : 
وولو شاء الله ما أشركوا» ای لويشاء الله عدم إشراكهم لما قدروا على أن يشركوا إذأ فلا 
تحزن عليهم. هذا ولا وثانياً وما جعلناك علیهم حفیظا 4 تراقبهم وتحصی علیهم اعیاشم 
وتجازيهم مها وما ارسلناك عليهم وكيلا تتولى هدايتهم بها فوق طاقتك #إن عليك الا 
البلاغ » وقد بلغت إذا فلا أسى ولا أسف!! 
هداية الایات 
من هداية الآيات : 
۱ آیات القران بصائر من یاخذ مها پبصر طریق الرشاد وینجو ویسعد . 
۲- ينتفع بتصر یف الایات وما تحمله من هدایات العالون لا احاهلون وذلك لقوله تعال 
في الاية الثانية ره ۱۰) #ولنبينه لقوم يعلمون4 . 
۳ بیان الحكمة في تصریف الایات وهی هداية من شاء الله هدایته . 
6 وجوب اتباع الوحي التمثل في الکتاب والسنة النبوية . 
5 بیان بطلان مذهب القدرية «نفاة القدر» . 

ولاتسواالزینک 


نیم عن 


سر ی سے 2 شبن سے ی ور 

يدعو من دون الله فيسيوا لله عد واد برعل دك ر 
ار ع م2 و 2 ف 

لِکل امد از تفه که يمَاكاوأ 


تعمَلون o‏ ی سح ره مت 
(۱) هذا منسوخ باية الجهاد . 


(؟)فى الآية یل على ابطال مهب القدرية وهم نز القدر والزاعمون أن أفعال العباد لم تقدر علیهم وانما هم الخالقون لها 


کے کے 


5 وس ر ص منج نر E‏ ور وم و انر 
ومان ا ا میت رك تم 


سم چ و : و نز سے م ی ری 1۷۴ 
f N ln iie 55‏ ۲ ہے سج مر سے 
يي 71 تكبف ور سورخ 0 
ولسوا : ولا تشتموا الهة المشركين حتی لا يسبوا الله تعالى . 
7 خوا : طلما. 
زینا لكل أمة عملهم : حسناه لهم خیرا كان أو شرا حتی فعلوه . 
جهد أيرانهم : أي غاية اجتهادهم في حلفهم بال . 
اة : معجزة كإحياء الوتی ونسحوها. 


ومایشعرکم :ممايدريكم 
يعمهسود : حیاری يترددون . 
معنی الایات : 

عندما ظهر رسول الله ب واصبح یصدع بالدعوة جهراً بعدما كانت سراً أذ بعض 
اصحابه يسبون أوثان المشركين» فخضب لذلك الش کون وآخذوا یسیون الله تعالى له 
المزمنین وربهم فنهاهم تعالی عن ذلك أي عن سب الهة المشرکین بقوله : ولا نسبوا الذين 

أ( (۲ 4 ر 

بدعون من دون الله 4 أي يا تسوا اشتهم ل فيسبوا الله عدواي أي ظل) واعتداء بغير علم » 
اد لو علموا حللال لله وکاله لمأ یود ) وقوله تسای : وکذلك زیا لكل هد عملهم 4 بیان 
منه‌تعالی لسنته في خلقه وهي أن المرء إذا أحب شیتآ ور غب فيه وواصل ذلك الحب وتاك الرغبة 
تیب ز شتا له ولوكان في الواقع شنا ۲ وی اه تاو از کان في حف شه الهو 





١‏ ) قال ي بسي أاله عنهما: : قالت کار ز فریش لأ ي طالب اما أن تنهی ممحمدا وأصحابه عن سب آلهتنا رالخض 
منها و اما أن سمب الهه ونهیحوه قزل الا یه وهد ا الحكم باق لمن نهأية الحياة قان کال سسب المؤمن الكافر يودي 9 مسب 
أئله تسا یآ رسول فلا يحل للمژمن أن پسب الکافر !أ او یه , 


۲۱( ژفر ی» عدوا بضم | ین لعي والدال ومعنی العراء نين واد وهر الجهل والاصعتداء الذي هو الظلم . 


۳ بر ۱ 


الأنعام 


قبيحاً. ومن هنا كان دفاع المشركين عن آلمتهم الباطلة من هذا الباب فلذا لم يرضوا أن تسب 
لهم وهددوا الرسول والژمنین بأنهم لو سبوا الهتهم لسبوا هم مهم وهو الله تعالی. وقوله تعالى 
وثم إلى رہم مرجعهم فينبئهم با كانوا يعملون» يخبر تعالى أن مرجع الناس المزين هم 
أعالهم خيرها وشرها ورجوعهم بعد نبهاية حياتهم إلى الله رهم فيخبرهم بأعالهم ويطلعهم 
عليها ويجزيهم بها الخير بالخير والشر بالشر. هذا ما دلت عليه الآية الأول (۱۰۸) وأما 
الایتان الثانية (۱۰۹) والثالثة ( ۰ فقد آخب تعالى أن المشركين أقسموا بالله أبلغ اييانهم 
وأقصاها أنهم إذا جاءتهم اية کتحویل جبل الصفا إلى ذهب امنوا عن آخرهم بنبوة محمد 
كي ورسالته واتبعوه على دینه الذي جاء به» قال هذا رؤساء المشركين, والله يعلم أنهم إذا 
جاءتهم الآية لا يؤمنون. فأمر رسوله أن يرد عليهم قائلا: زنب الآيات عند الله 4 هو الذي 
ياي بها إن شاء أما أنا فلا أملك ذلك . إلا أن المؤمنين من أصحاب الرسول ية رغبوا في 
يه الا ية حتی یمن الشرکون وينتهي الصراع الداثر بين الفريقين فقال تعالى لحم : وما 
در أا المؤمنون «أنها اذا ۳۹ لا يؤمنون» أي وما یدریکم أن الآية لو جاءت لا 
یمن بها الشرکون؟ وبين علة عدم إيهانهم فقال: «ونقلب أفئدتهم » فلا تعي ولا تفهم 


«وأبصارهم » فلا تری ولا تبصر. فلا يؤمنون كمال يؤمنوا بالقران ول مرة لما دعوا إلى الإيهان 
به إونذرهم في طغيانهم يعمهون4 أي ونترکهم في شرکهم وظلمهم حیاری ینرددون لا 
یعرفون الحق من الباطل ولا الهداية من الضلال. 


هداية الآيات 


من هدایه الآيات 
58 : )1( ۱ 
۱- حرمه قول أو فعل ما يتسبب عنه سب الله ورسوله . 
۲ بیان سنة الله فى تزیین الاعمال لااصحامها خيرا كانت أو شرا. 
۳ بیان أن اطداية بيد الله تعالى وأن العجزات قد لا يؤمن علیها من شاهدها. 


(۱) في هذا دلیل الموادعة والاخذ بمبدأ سد الذرائم. 

(۲) كان المشركون يحلفون بالهتهم , وإذا حلفوا بالله كان ذلك أقصى آیمانهم وأشدها. وهنا مسألة لو قال المرء الایمان 
تلزمه ثم حنث فان عليه (طعام ثلاثين مسکینا لان آقل الجمع ثلاث ؛ وان لم یکن له مال صام تسعة آیام 

)۳( الا شعار مصدر آشعره إذا أعلمه بأمر من شأنه أن یخفی ويدف . 

(4) قرئت إنها بكسر الهمزة على الاستثناف فيكون الكلام قد انتهى عند قوله وما يشعركم ويكون المعنى وما يدريكم أنكم 
تؤمنون إذا جا عت ثم قال إنها إذا جاء ءت لا يؤمنون . فذكرعلة عدم إيمانهم بقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم . 





۱۰ 5 


